8 
الى 
27 


۱ ار 
۴ 


2 07 مم ما کے کا ہا مہ مہ ما کا ہے ہل چا 


ل 


۹ 


م 
۲ 
۳ ۳ : حت قدي 


سی 
1 ۲ 


چ[ 
5 
1 
4 ی 
| لثم 
۱ 36 
5 8 


IR 


37 2۳ 2 


1 کک 


۳ 


ج_ ‏ و کہ تي ہہ حتف ضر ے ‏ الا يم i in ark‏ کہ E md‏ 


و 
۳ : | 
1 اس میں ار ا ۲۰۰ 
از بی نے | 0 3 
ت 35 ا گلا ۲ 1 ۳ 
î ١‏ 1 1 وت کے تک کھت TT‏ مہہ سے ہے - سي 9 717 2 و۱۵ ۳99-17 


د 
ہ۸ 


1 


وس و ب ررس لزت يم ص سح س سس تا از ےک نے 


ما و ود کے 


2 


| 
| 

۳ ۱ 
3 / سس 


اس 


۳ 
1 0 پا ل سيق 1 a‏ سس : سے 9 کد 
EE ۴ 1 ٢‏ 4 5 0 - م ار یس 2 تہ | :گا 2 8 ۳ سا 
یا 1 کے ےو ےو ہے یت مان a ge.‏ 1 7 1 ا FE‏ 
ای اپ اس E‏ ا و اپ ا گا ا 1۳۳ افيا 5 ی یا E‏ .2 
وات اص قق FT‏ فو ا ELI PUT‏ تا 7 ا 7 5 
: و 0 ےک و ہی نا ہت سا :1 ل e e‏ نی : ۹ ا ل TT‏ 1 
٦ 5 ۹ 3 1‏ ئا 1 دا لال ۲ 3 ۳ 3 | 1 8 2 1 ساٹ و گر ۴ ٢ِ ٦‏ ۳ :ڈ8 كر ۳ 
او پت ا رو دا لے ا ا لے ا یک و له سا 1 0 اکسا زا ار ۱۱ د ا 
زا 1 ۲ ۳ ” 1 1 35 ایخ ا کے 9 1 ۴ 7 / كيزا 
0 ۴ چ بے اق ا س بط سی یہ ملس انیت ۹ اوس الل “من 1 و پر "TF‏ 
Ty =‏ 7 1 ۴ تا .۱۲ ا از الب 3 ۹ ]| 3 2 
جاع الل کے ۳ 
E‏ 


پک 


۶ بغي ني ۳-۷ ر اکس 
۱ ٭ڈ حك 1 سر سے 5 
5 0 ۲ 


a 


KF ai‏ الات ia YPS Si E‏ وريه ون TT‏ کک و ار( r E‏ تد یرف ہک لہج IEA‏ یک و آائے سو و کو یو PTE E‏ بد ا د ہر 








وہ سح کد کد رد کت یرد ود جج ید ید یہ یہ به بيه يهو ٭ 


ےہ 


٦ 
26 


۷ 


وود 


0 


ي 


۳ لا 0 دح اج اج اج تج ام‎ UY 
پر سس نه جهنم ر جر جر جر ر پمپ ہے‎ 


: 


ا <> ۰۳۵-٩‏ * ی یر_ * کے کے ۰ کے کے 5 وس 


۸ 
۸ 
۸ 
۸ 
۷ 
۳ 
۷ 
۷ 
۷ 
۷ 
۷ 
۷ 





O ° Oh 


آل 
کیہ ۵ کی ٩‏ ی و 





اه 





٩‏ وس 


















© مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخیریةء ١٤١۱ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
| العثيمين: محمد بن صالح 
تفسير القرآن الكريم: سورة الكهف./ محمد بن صالح العثيمين. 
- الدمام» ۳ھ 
۰ ص؛ ۱۷ × ۲٤‏ سم 
ردمك: ٩۹٩۹1۰ _ ۷1۷ ٤٥ ٠‏ 
۱ - القرآن - التفسير بالمأثور ٢‏ ۔ القرآن ‏ سورة الكهف - تفسير 
۔ العنوان 


۲٢۷,۳۲ ديوي‎ 


ہی 






۰۷ 


جميع الحفوق محفوظة للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
۱ عنيزة - ص ب ۱۹۲۹ 
هاتف: ۰۱/۳۱۵۲۱۲۰۷ - ۰1/۳2۵۲۰۰۹ 
۳۷٣٢٣ , 9120 0121۳72166۳.015‏ 
info @binothaimeen.com‏ 
الطبعة الأولى 
شؤال ۱۶۳۳ 




















گے گے ہے کک اطهط لد 
سس متسد 
سس رو تت 


رد 1 رون 


دارابزالجوزی 
للنقزوالۆزتع 
المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك نهد - ت : 4418115 - ۸٤1۷۰۹۳‏ ص ب: ۲۹۸۲ - 
الرمز البريدي: ۳۱٣٤‏ - فاکس: 14111١١‏ - الرياض - نلفاكس: ۲۱۰۷۲۲۸ - جوال : ۱۵۰۳۸۵۷۹۸۸ 
الإحساء - ت: ۵۸۸۳۱۲۲ - جلة - ت: ۱٢٢۱۹۷۳‏ ۲۸۱۳۷۰۱ - بيروت - هائف: ٠۳/۸۹۹1۰۰‏ - 
ناکس: ١1/5416١١‏ - القاهرة -ج.م.م - محمول: ۸۳۲ - تلفاكس: ۱۲1۳41٩۷۰‏ 
البرید الالكتر ونى : 21[25921.60130. hotmail.com - ۷۷۷٢۷‏ )351 213 


۰ ااا یہی۔یہ یہد یہ یہ یہید اااي کیت کے کی .کی تی 3 کی 3 حر أ ا کے کی 5 : مجر ےو 






9 بلج << N N‏ ۱ کک رک ی ی کے و 
ایا ج بح سمخ مہ حر خر خر یح یح RR‏ تج کے ۔ 


۰ 


4 















1 
۸ 
27 ۸ 
f‏ 5 / 
وا 5 دح ل مر ٦‏ ۲ 
n 734 N ۷‏ 0 س0 ۷ 
۷ 5261 35 © زا 
١‏ 0 چم ۷ 
3 2 0 
۲ ۷ 
a ۷‏ 
1 1 





ےی قير لقن قي ی اف لني کی کی مم ال کر Un Een On. UIP‏ ےک EN N n n OD n‏ هک( 








SUD U OS‏ هس هه کہ کی ی> ید ںمد“ ا یی کت ۴ سر( ی( ید یر < اماي سلا اماي الاو ی ٩‏ الاو ی ٩‏ ی( اتويات 
4 امعم( م تم( د مت مت مد دمحم دم تمد نک دك احتد تد ہت 7۲ 








لله 
ا 


EN. SS 





ےہ کہ کید کو نا 
ےے٭٭ 


له" © ےا ےم نے کی ےا تہ ٩ 5٩‏ یہ تر ی کے 5ص 





كم 


27 
سے 6 
7 ور سح 
CD‏ 
اک تج کا کرد کد ےد حر حور۔٠‏ ° << OR N‏ 


ت۷8 * N‏ ےد ٩ * ٩۳۵-٩‏ کد کے کے .۵ کے 





مخ ونس 
دی 


e‏ ی 
e‏ کے 





ددر TNS‏ حول | 


مقدمة ۱ ۱ ۵ 
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2 
لیک لی 3 5 
مووي لا ظ 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلّى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيرا . 


أما بعد: 





فان من توفيق الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يسر لفضيلة شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين - تغمده اللہ بواسع ر حمته ورضوانه - 
تفسير سورة الكهف وذلك في الدورة العلمية التي عقدها فی شهر 
ربيع الأول من عام ۱۶۱۹ه بالجامع الكبير في مدینة عنيزة. 

وقد قام الدكتور صالح الصالح ۔ عضو هيئة التدريس 
بجامعة الملك سعود ‏ فرع القصيم ‏ بنسخ أشرطة تفسير هذه 
السورة وعرضها على فضيلة شيخناء فراجع منھا ۔ رحمه اللہ 
تعالی - سته دروس » وحررها واعتمدها وبفي درس واحد وهو 
الأخير من قوله تعالی: # کتک وقد أحطنا يما ده را (©)* إلى 
آخر السورة. ۱ 

ومن أجل إتمام الفائدة» واصل الدكتور صالح الصالح 
جهده المشكور ‏ جزاه الله خیراً ۔ فأکمل تفريغ محتوى الدرس 
الأخير المسجلء وألحقه ببقية المادة لمحررة وخرج أحاديث 


5 مقدمة 


الكتاب» وقد عاونه على ذلك العمل الأخ علي بن سالم باوزير 
- جزاه الله خيراً ‏ وهو أحد طلاب فضيلة شيخنا ‏ رحمه الله 
تعالی » ثم باشرت اللجنة العلمية مراجعته للطباعة والنشر. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
موافقاً لمر ضاته » نافعاً لعباده» وأن یجزی فضيلة شيخنا المؤلف 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء ويضاعف له المثوبة 
والاجر ويعلي درجته في المهديين إنه سميع قريب». وصلی الله 
وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم 
باحسان إلى یوم الدین . ۱ 
00 اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


تفسير سورة الکهف (الایات : ۱ ") ۱ ۷ 


و 
چ کر 


47 ہے 
)اعم 
نے ا اا 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 
سورة الكهف مکیّة واستثنی بعض المفسرين بعض الایات: 
آولها (۱ ۔ ۰۸ وأية رقم (14) ومن 1010 - )11١‏ على انی 
مدنية» ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل؛ لآن الاصل أن 
السور المكيّةَ مكنّةٌ كلها وأن المدنيّة مدن کلها فإذا رأيت استثناءً 
والمَگي ما نزل قبل الهجرة والمدنِيٌ ما نرّل بعد الهجرة 
حتى وان نزل بغير المدينة مثل قوله تعالی: الوم أ ملت کک 
دبک رمث ع نتمی وَرَضِيتٌ لك الم دينا) [المائدة: ۳] فقد 
نزلت بعرفة عام حجة الوداع . 
سس ےھ بج 


له الک آنزل عل عيدو لکتب ر يمل کہ ار جرب 2© 
عا در با شدیدا من دنه ویر لعزن ای معدت 
بلحت أن له َج ا ا ) ککیں هيه ّا 40 . 
قوله تعالی: بر هو وصف المحمود بالکمال محبة 
وتعظيماًء وبقولنا محبةً وتعظيماً خرج المدح؛ لأن المدح لا 
یستلزم المحبة والتعظیم بل قد یمدح الإنسان شخصا لا يساوي 
فلساً ولکن لرجاء منفعة أو دفع مضرة آما الحمد فانه وصف 
بالکمال مع المحبة والتعظیم . 





)"” - ١ تفسیر سورة الکهف (الأیات:‎ ` A 


ل4 هذا اسم عَلَّمٌ على الله مُخِتَصٌّ به لا يوصف به 
غيره» وهو عَلَمٌ على الذات المقدّسة تبارك وتعالى. 

لت رد عى َو الككب» جملة: لد يِه آل أ 4 
هل هی حَبَّرْء أراد الله سبحانه وتعالیٰ أن يُخبر عباده بأنه 
محمود أو هى إنشاءٌ وتوجيةٌ على أنَّنا نحمذ الله على هذاء أو 
الجمیم؟ ٠‏ 

الجواب: الجمیع» فهو خبر من الله عن نفسه. وهو إرشاڈ 
لنا أن تحمد الله عرٌ وجل على ذلك . 

عه يعني مُحَمّداً لئ رَصَفَهُ تعالى بالعبودية؛ لأنه 
أعبل اسر لله عرّ وجل . وقد وصَفه تعالى بالعبودية فى حالات 
. ثلاث : ۱ 
١‏ ۔ حال إنزال القرآن عليه كما في هذه الآية. 
5 في حال الدفاع عنة ڳا قال تعالى: وان إن ڪن و 


رب 

7 ” مج 

م کا رلا عل عبرا ۳ سور من مله رادعواً شُھداءکم من 
دون او ان کت صدفن لگا ۴ [البقرة: ۳. 

٣۔‏ وفي حال الاسراء به» قال تعالی: ##سْبْحَنَ ای اسریٰ یعبّدو 


ر سے ےچ ر ہے 


تا مر سد اكرام إل السجد الأقصًا الى برکا حولم 
ريم من ی ان هو اسَمیع الب 469 [الاسراء: ١]ء‏ 
يعني في أشرف مقاماتِ النبى ييه وَصفه الله سبحانه وتعالیٰ 
بأنه عبد وعم الوصفٌ أن يكون الإنسان عبداً له حتى 
قال العاشق في معشوقته : 

لاتدمُني إِلابیاغبتھا فإنهأشرف أسمائي 
الک 4 أي: القرآنء سمي كتاباً؛ لأنه يُكتب» أو لأنة 


جامع؛ لأن الکثب بمعنى الجَمُعء ولهذا یقال: الكتيبة يعني 
المجموعة من الخيل» والقرآن صالح لهذا وهذا فهو مكتوبٌ وهو 
ایضا جامع . 

لور یل > لم يجعل لهذا القرآن عوجاً بل هو 
مستقيم؛ ولهذا قال: 

لا وقیماً حال من قوله: « الب يعني : حال كونه 
یم فإن قال قائل: «لماذا لم نجعلها صفةء لأن الكتات 
منصوت وَفیْما منصوب؟». 

فالجواب: أن قيماً نکرة والکتاب معرفة ولا یمکن أن 
توصف المعرفة بالنّكرّة» ومعنی ويا أي: مستقيماً غاية 
الاستقامة» وهنا ذَكَرَ نف العیب أولاً ثم |ثبات الکمال ثانياً. 
وهكذا ينبغي آن تخلي المكان من الأذى لم تفع الکمال؛ ولهذا 
يقال: «التخلية قبل التحلية»» يعني قبل أن تُحلي الشيء أخل 
المكان عم ينافي التحلي ثم له وفي قوله تعالى: ور يجمَل لم 
عم 02 قِيمَا. تنبيه. وهو أنه يجب الوقوف على قوله: « ور 
يمل لم رم لأنك لو وصلت لصار في الكلام تناقضٌ» إذ يوهم 
أن المعنى لم يكن له عوج ید 

ثم بين تعالى الحكمة من إنزال القرآن في قوله: : نز 
بسا سيدا من دنه وسر الْمْؤْمِيِنَ الَدِينَ بمعلورے امه أن 1 
جرا حا . 

الضمير في قوله: لور يحتمل أن يكون عائداً على 
عدو ويحتمل أن يكون عائداً على #الكِتبَ4 وكلاهما 
صحيح» فالكتاب نزل على الرسول و لاجل أن يُنذِر به» 


۱ والکتاب نفسه منذ ينذر الناس . 
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و 
سس لے 


22 
جر ی لیج ۱ 
١‏ 9او تفسير سورة الکیف (لآيات: ۴-۱ 


هو العذاب > كمأ قال تعالی : ۳۹ ا اشا سنا با [الأعراف: ۹" 
يعني عذابناء والإنذار: هو الإخبار بما یخوّف. 


وسر سر المع # التبشير : الإخبار بما پسرء وهنا نجد أنه 

حذف لعل في قوله: ذر4 وذکر المفعول في قوله: 
ویر فکیف نقدر المفعول باینذر»؟ 

الجواب: نقدّرُه في مقابل من يُبَسَّر وهم المومنون فیکون 
تقدیره «الکافرین»» وهذه فائدة من فوائد علم التفسیر: أن الشی- 
یعرّف بذکر قبیله المقابل له ومنه قوله تعالی: #فانفروا ات أو 
آنفرواً جميعا* [النساء: ۰۲۷۱ #ثبات€: یعنی «متفرقین» والدلیل ‏ 
ذکر المقابل له: او آنفروا جمیعاکه. ۱ ۱ 

وقوله تعالی: ینت ال یم اليلحت يفيد أنه 
٠‏ لا یبد مع الایمان من العمل الصالح» فلا يكفي الایمان وحده بل 
لا بد من عمل صالح. ؛ ولهذا قيل لبعض السلف : «أليس مفتاخ 
الجنّة لا إله إلا ۴ يعني فمن أتى به تح له قال : بلی » ولکن 
هل يفت المفتاحٌ بلا أسنان؟ 


«#الْمَؤْمنِينَ4 الذين آمنوا بما يجب الإيمان به» وقد بیّن 
النبي يي ما يجب الإيمان به لجبريل حين سأله عن الإيمان 
فقال: « أن تؤّمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقد 0 
بالقدر خيره وشره» . 
( رواه مسلم : کتاب : الإيمان» باب : بيان الایمان وال سلام والاحسان 
ووجوب الایمان ائات قَدر الله سبحانه وتعالیٰ. ہے (AM‏ (۱). 


تفسیر سورة الکهف (الایات: ١‏ ۔ ۳) ۱ 6 


ک٣‏ مرن مر 


ین موی لمحت يعني یعملون الأاعمال 
الصالیحات» ومتی يكون العمل صالعا؟ ‏ 

الجواب: لا يمكن أن یکون صالحاً إلا إذا تضمن شيئين 
۱ - الاخلاص لله تعالی: بألا يقصد الانسان فى عمله سوی 

وجه الله والدار الآخرة. ۱ 

۲- المتابعة لشريعة الله: لا يخرج عن شريعة الله عر وجل 

سواء شريعة محمد یل أو غيره. 

ومن المعلوم أن الشرائع بعد بعثة الرسول کٹ كلها منسوخة 
بشريعته 4 . 

وضد الإخلاص: الشرك» والاتباع ضد الابتداعء إذاً البدعة 
لا تقبل مهما ازدانت في قلب صاحبها ومهما کان فيها من الخشوع 
ومهما كان فيها من ترقيق القلب لأنها ليست موافقة للشريعة؛ 
ولهذا نقول: کل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها غير مقبولة» 
بل هي ضلالة كما قاله النبي كله فمن عمل عملاً على وفق 
الشريعة ظاهراً لکن القلب فيه رياء فإنه لا يقبل لفقد الاخلاصء 
ومن عمل عملا خالصا على غير وفق الشريعة فإنه لا يقبل» إذا 
لا بد من أمرين: إخلاص لله عر وجل» واتباع لرسول الله پا 
ولا لم يكن صالحاًء ثم بین تعالى ما يبر به المؤمنون فقال: 

3 لهم آئ حا © تكنت نه ابد 46 ا4 أي 
ثواباً» وسمى الله عرٌ وجل ثواب الأعمال أجراً لأنها فى مقابلة 
العمل» وهذا من عدله جل وعلا أن يسمي الثواب الذي يثيب به 
الطائعَ أجراً حتى يطمئن الانسان لضمان هذا الثواب؛ لأنه 
معروف أن الأجير إذا قام بعمله فإنه يستحق الأجر. 


اال ب ب _ لس سورة الكهف ات .۲ 


وقوله: سسا جاء في آبة أخرى ما هو أعلبى من هذا 
الوصف وهو قوله تعالى: ٭ لن ) اح ا حسنوا لس وَزِسَادَة 4 [يونس 
٦‏ وجاء في آية آخری: #هل جرا لاهن 1۳ آلاحسن ] © 
[الرحمن: 3۰] فهل نأخذ بما يقتضي التساوي أو بما يقتضي 
الأكمل؟ 

الجواب: بما يقتضي الاکمل فنقول: ##حَسَّئًا»# أي هو 
أحسن شيء ولا شك في هذاء فان واب الجنة لا يعادله ثواب. 

وقوله: و کیٹ فيه بدا أي باقين فر فيه بدا إلى ما لا 
نهاية» فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد 
كل شيء كامل من جميع الوجوه. 

واعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنَّة موجودة 
الآن وأنها مژبدی وأن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة» وقد جاء 
هذا في القران» فآيات التأبيد بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرة» أما 
بالنسبة لأصحاب الشمال. فقد ذكر التأبيد في آيات ثلاث : 
| - فی سورة النساء» قال تعالی: إن لت گتروا ما 

یکن اه یئم کم 15 ليم کر © إلا طرق گر 

خرن فا 4 کان ذلك عل ۳1 سم 9 ا ۸ - 

.]١8 


سے سے سے 1 27 سر حر ےم 


۲- في سورة الأحزاب» قال تعالى : #إنَّ أله لعن الکفرن وآعد 
َم سی @ خیم فبا إن ل لا عدوت ويا ولا هِر 469 
[الأحزاب: 55 .]٦٢‏ 

۳ - في سورة الجن في قوله تعالی: #ومن بعص الله ورسولم : 


حر مر رر یم 


تار جَھَنَمَ خرن فيا ابدا ہ4 [الجن: ۲۳]. 


له 


یی 


تفسير سورة الكهف (الایتان : ٤‏ - ۵) ۱ ۳ 


وإذا كانت ثلاث آيات من كتاب الله عر وجل صريحة في 
التأبيد فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف» كما قيل: 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إِلّا خلافاً له حظٌ من ال 

وما ذكر من الخلاف في أبدية النار لا حظ لەء كيف يقول 
الخالق العلیم : #خَلِدينَ فآ ده [النساء : ۷ ثم يقال: لا أبدية؟ 
هذا غريب» من أغرب ما یکون. فانتبهوا للقاعدة في مذهب أهل 
السئة والجماعة: أن الجَة والنار مخلوقتان الآن لأن الله ذكر في 
الجنة یکت [آل عمران: ۱۳۳] وفي النار #أَعِدَّتّ4 [البقرة: ۲6]. 
وثانياً : آنهما مؤبدتان لا تفتیان لا هما ولا من فیهما كما سمعتم. 

¥ بو و 


در الیے تلا ضد ) اک و" (© کا کم يده ون 7 
ولا بيهم گنت یمه نج بن الوم إن يتوت إلا 
4)5 ظ 
۳ تعالى: فوزر الب قال اند اس و 
کالایضاح لما آبهم في الاية السابقة» فيه إنذار لمثل النصاری 
الذین قالوا: إن المسیح ابن اللہ وللیهود الذین قالوا: العزیر 
ابن الله» وللمشرکین الذین قالوا: إن الملائكة بنات الله . 

والعزیر ليس بنبي ولکنه رجل صالح. 

ڑکا لهم يه من ور أي بالولد أو بالقول» ما لم بد4 
أي بهذا القول. أو لما هم بد أي بالولد «من عر فإذا انتفی 
العلم ما بقي إلا الجهل . 

بہت يو4 الذين قالوا مثل قولهم. ليس لهم في ذلك 


١‏ 1 تفسیر سورة الكهف (الایتان : 5 ه) 


لکن كه که نی بن اوه“ قد يُشكل على طالب 
ا ڪي 


والجواب: #كلمَة4 تمییز والفاعل محذوف والتقدير 
(کبرت مقالتهم كلمة) تخرج من أفواههم: أي عَظمت لأنها 
عظيمة والعياذ بالل كما قال تعالى:. #تکاد الوا رو 
مه وِيَنَْنٌ الْأرْصُ وَيَخْرٌ لال هذا أن دعو لمن ودا (©) وما 
کی پڑت 3 ید رن © © إن ڪل من فى ارت وال ر 
اق اَن عبدا 49 [مريم: 4١‏ 9]. يعني: مستحيل غاية 
الاستحالة أن يكون له ولد. 


فإن قال قائل : «أليس الله يقول: قل إن كن لمن ولد اتا 
ول المَیدت 9©* [الزخرف: ۸۱)). 


الجواب: نعم. ولكن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان 
المشروط لأننا نفهم من آيات أخرى أنه لا يمكن أن يكون وهذا 
کقوله تعالی للرسول 4لا لین کت فى سل یا زا لك فسکل 
ليرت يفو الب من که [یونس: 45] وهو يله لا يمكن 
أن یشك» ولكن على فرض الأمر الذي لا یقعء کقوله تعالی : 
لو کان ہما للمة إلا آله لفسا میعن أله رب امش عتا ےوہ 
© [الأنبياء: ۰۲۲۲ فإنه لا يمكن أن ایکون فيهما آلهة سوى الله 
عر وجل. فتبين بهذا أن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان 
المشروط؛ بل قد يكون مستحيلاً غاية الاستحالة. 

قو له : #تخرجٌ بن أَفومهم4 هل لنا أن نستفید من قوله: #من 
نرهپ که أن هؤلاء یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم لا 


تفسیر سورة الکهف (الآيتان: ٤‏ - ۵) ۱ ۱6 


یستیقنون أن لله ولدا؛ لأن أي عاقل لا یمکن أن یقول إن لله 
ولداء فكيف يمكن أن يكون لله ولد وهذا الولد من البشر نراه 
مثلنا يأكل ويشرب ويلبس» ويلحقه الجوع والعطش والحر والبرد 
كيف يكون ولذ لله تعالى؟ هذا غير ممكن؛ ولذلك قال: #إن 
بقولورے ا کز با که (إن» بمعنی «ما» ومن علامات «إن» النافية أن 
يقع بعدها إل لن ابت إلا تر ©4 [فاطر: ۰۲۲۳ ین مد إل 
محر ٹ4 [المائدة: .]١١١‏ 


#إن یوت إلا ك4 أي ما يقول هؤلاء إلا كذباً. 
والكذب: هو الخبر المخالف للواقعء والصدق: هو الخبر 
المطابق للواقع» فإذا قال قائل: «قدم فلا اليوم» وهو لم یعدم 
فهذا كذب سَواء علم أم لم یعلم؛ ودليل ذلك قصة سبّيعة 
الأسلميّةِ رضي الله عنها حینما مات عنها زوجها وهي حامل 
فوضعت بعد موته بليال ثم خلعت یاب الحدادء ولبست الثياب 
الجميلة تريد أن تخطب؛ فدخل عليها أبو السنابل فقال لها: «ما 
أنت بناكح حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشر»» لأنها وضعت 
بعد موت زوجها بنحو أربعين ليلة أو أقل أو آکثرء فلبست ثياب 
الإحداد ثم أتت إلى الرسول ی وأخبرته بالخبر فقال لها: «كذب 
أبو السنابل»"" مع أن الرجل ما تعمد الكذب» يظن آنها تعتد 
بأطول الأجلين» فان بقيت حاملاً بعد آربعة أشهر وعشر بقيت في 
الإحداد حتى تضعء وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر بقيت في 
الإحداد حتى تتم لها أربعة أشهر وعشرء تعتد أطول الأجلين» 


)۱( أ خر جه الومام اُحمد )٦٤٣(‏ وغیرہ وأصله في الصحيحين . 


)5 تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ٦ 


ولكن الستة بينت أن الحامل عِدَتُھا وضع الحمل ولو دون أربعة 
أشهرء فالشاهد أن النبی اي أطلق على قول أبى السنابل «گذب» 
و و9 9۶ 


مرح جر مر ۳ ۳ 


تا 46 

قوله تعالی : عم الخطاب للرسول يكل بحم تسه 
مهلك نفسك؛ لأنه كان ب إذا لم يجيبوه حزن حزناً شدیدا 
وضاق صدره حتى يكادً يَهلك» فسلاه الله عر وجل وبین له أنه 
ليس عليه من عدم استجابتهم من شيء» وإنما عليه البلاغ وقد 

$ ءاترهم ک4 أي باتباع آثارهی لعلهم پر جعون بعد عدم 
إجابتهم واعراضهم. 

«إن لَرْ بوم يهندًا الْحَدِيثِ» أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. 

اسا مفعول من أجله» العامل فيه : 9 نم 4 المعنى أنه 
لعلك باخع نفسك من الأسف إذا لم يؤمنوا بهذا مع أن 
الرسول ول ليس عليه من عدم استجابتهم من شيء ومهمة 
الرسول كار البلاغ . قال تعالی: #هَإِنَّمَا عك سم [الرعد: 
°[ وهكذا ورئته من بعدہ . العلماء وظیفتهم البلاغ وأما 
الهداية فبيد الله ومن المعلوم أن الانسان المؤمن يحزن إذا لم 
يستجب الناس للحق» لک الحازن إذا لم يقبل الناس الحق على 
نوعین : 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۷) ۱ ۷ 
جع یتح 


۱ - نوع يحزن لأنه لم یقبل . 

۲ - ونوع یحزن لأن الحق لم یقبل . 

والثاني هو الممدوح لآن الأول إذا دعا فانما يدعو لنفسه 
والثاني إذا دعا فإنما يدعو إلى الله عرّ وجل» ولهذا قال تعالى: 
ادع إلى سیل ریک [النحل: .]۱۲٢‏ 

لكن إذا قال الإنسان أنا أحزن؛ لأنه لم يُقبل قولي؛ لأنه 
الحق ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت به فهل 
يكون محموداً أو یکونْ غير محمود؟ 

الحواب: يكون محموداً لكنه ليس كالآخرَ الذي ليس له هم 

لا قبول الحق سّواء جاء من قّله أو جاء من قبل غيره. 
¥ 5 :لت 


اکا جنا ما عل الأَرضٍ زيه ها لتبلوشر ام أحسن 
عملا 49 . 

إذا تأملت القرآن تجد أنه غالباً يقدم الشرع على الخلق» 
قال الله تعالى: ط اکے © عل آلفزان © خی الاسن4 
[الرحمن: ۰۲۳-۱ وتأمل الآيات في هذا المعنى تجد أن الله يبدأ 
بالشرائع قبل ذكر الخلق وما يتعلق به؛ لان المخلوقات إنما 
سُخرت للقیام بطاعة الله عر وجلء قال الله تبارك وتعالى: وم 
لقث ا والانی إلا لد 69* [الذاريات: ٥٥٤]ء‏ وقال 
عر وجل : لو انی عَلَقََ گم کا فى الْأَرْضِ جيِيعًا» [البقرة: ‏ 
۰۹ إذاً المهم القيام بطاعة الله عر وجل» وتأمل هذه النكتة حتى 
یتبین لك أن أصل الدنیا وإيجاد الدنياء نما هو للقیام بشريعة الله 
عز وجل . ۱ 





۱۸ 7 ۱ تفسير سورة الكهف (الآية: ۷) 
جبلسسسسسلس٠س7777بببب__ ‏ سير سور" احهف (اية: ۷) 


قوله تعالى: #إِنَا بَمَلنَا4 أي صَیّرناء وجعل تأتي بمعنی: 
خلق وبمعنى صيّرء فان تعدّت لمفعول واحدٍ فانها بمعنى (خلق)ء 
مثل قوله تعالى: وجل لت وار 4 [الأنعام : ]١‏ وإن تعدّت 
لمفعولين فهي بمعنى صَیّر؛ مثل قوله تعالى: 4 جع ھت 
عربيًا» [الزخرف: ۳]: أي صيّرناه بلغة العرب» 

وإنما نبّهتُ على ذلك؛ لأن الجهمية يقولون: اد الجعل 
بمعنی الخلق في جميع المواضع» ويقولون: معنى قوله تعالی : 
نا جعلته فر عَرَبيّا4: أي خلقناه» ولكن هذا غلط على اللغة 
العربية . ۱ 

جانا ما عل الا ية 4 هنا جعل بمعنی ضَبّر 
فالمفعول الأول اما» والمفعول الثاني «زينة» أي أن ما على 
الأرض جعله الله زينة للأرض وذلك لاختبار الناس. هل يتعلقون 
بهذه الزينة أم يتعلقون بالخالق؟ الناس ينقسمون إلى قسمين» منهم 
من يتعلق بالزينة ومنهم من يتعلق بالخالق» واسمع إلى قوله تعالى 
مبيناً هذا الأمر. 


سے 


ک٤‏ ت 7 
ات اتیک مین کلم ينها که 


وواتل هم با ۱ 
اشیطن فَكَانَ ین آلتاریت ©© ولز شتا رف يا ولك اد 


۳ م کے ألم هدم ر چرس س٣‏ 
اف آلارض واتبع هوه ملم کنل لڪلب إن حمل علیہ بلهت 


اس ر مر 3 prt‏ 


ىك ۶ 35 ا کک سے 2 7ھ ۱۳ کا ہے 
آز تترححة بلهت ذَلِكَ مَثَلُ أ م الت کذواً ایتا افص 
القصص لَعَلهم يتَفَكْرُونَ (6)٭ [الأعراف: ۱۷۰ ۔ ۱۷۲]. ۱ 
إذاً جعل الله الزينة لاختبار العباد» سوام آکانت هذه الزينة 
فيما خلقه اللہ عر وجل وأوجدهء أم مما ضصعہ الادمي فالقصور 
الفخمة المزخرفة زينة ولا شك» ولكنها من صنع الآدمي, 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۷) ۱ ۱ ۱۹ 


والارض بجبالها وآنهارها ونباتها وإذا آنزل الله الماء علیها اهتزت 
وریت وأنتت من كل روج بھیج » هذه زینه من عند الله تعالی . 


توله تعالی : ۶ لور أي نختبرهم. 


وقوله تعالی: ام لَْسَنْ عم الضمیر یعود للخلق» 
وتأمل قوله تعالى: ٭ٛآحسنُ 2 عَعلا ولم يقل : (أكثر عملا»؛ لان 
العبرة بالأحسن لا بالاکٹر وعلى هذا لو صلى الإنسان أربع 
ركعات لکن على يقين ضعيف أو على إخلال باتباع الشرعء 
وصلى آخر ركعتين بيقين قوي ومتابعةٍ قوية فأيهما أحسن؟ الثاني ؛ 
بلا شك أحسن وأفضلء لأن العبرة بإحسان العمل وإتقانه 
إخلاصاً ومتابعة. 


في بعض العبادات الأفضل التخفيف كركعتي الفجر مثاك 
لو قال إنسان: آنا أحب أن أطيل فيها في قراءة القرآن وفي 
الركوع والسجود والقیامء وآخر قال: أنا أريد أن أخفف. فالثاني 
أفضل؛ ولهذا ينبغى لنا إذا رأينا عامّياً يطيل فى ركعتى الفجر أن 
نسأله : «هل هاتان الركعتان ركعتا الفجر أو تحية المسجد؟». فان 
كانت تحية المسجد فشأنه» وإن كانت ركعتي الفجر قلنا: لا 
الأفضل أن تخفف. وفي الصيام رخص بيا لأمته أن يواصلوا إلى 
السَّحَرء وندبهم إلى أن يفطروا من حين غروب الشمس؛ فصام 
رجلان أحدهما امتد صومه إلى السحور والثاني أفطر من حين 
غابت الشمس» نأيهما أفضل؟ الثاني أفضل بلا شك. والأول 
وان كان لا ينهى عنه فإنه جائز ولكنه غير مشروع» فانتبه لهذا 
لیم أَحَسَنْ عم ولذلك تجد النبي ی يفعل من العبادات ما 


7 
جر لن یی فی 
١‏ 222 روم یر سورة الكهف یف ۵ 


كان أحسن: يحث على اتباع الجنائز وتمر به الجنائز ولا یتبعها 
يحث على أن نصوم یوماً ونفطر یوما ومع ذلك هو لا يفعل هذاء 
بل كان أحيانا يطيل الصوم حتى يقال: لا يفطر» وبالعكس يفطر 
حتی يقال: لا یصومء كل هذا يتبع ما كان أرضى لله عر وجل 
وأصلح لقلبه. 


#8 5۶ 8 


لوا تجملوه ما علا صدا جرزا وی . 

قوله تعالی : 6۹ صَهیدا» هذه الأرض بزینتها بقصورها 
وآشجارها ونباتهاء سوف یجعلها الله تعالی #صعِيدًا جر أي 
خالياً. كما قال تعالی: ##وسَلُوتَكَ عَنِ بال فقل نها رق 
فا 09* [طه: ١٠٠]ء‏ أي نسفاً عظیماً ولهذا جاء مُتگرا : أي نسفا 
عظيماًء قال تعالی : درا ام صَقْصَفًا © لا تریٰ فہا جوا وله 
اس ©6 [طه: ٠١5‏ ۔ ]٣١۷‏ وبلحظة: كن فيكون! إذاً هذه الأرض 
يا أخي لا یتعلّق قلبك بها فهي زائلت هي ستصير كأن لم تكن كما 
قال عر وجل : وکن لج هر بالأمّس» [يونس: .]۲٤‏ 

وتأمل الجملة الآن: لول جو4 فيها مُوکُدان: (إنَ) 
و«اللام)» ثم إنها جاءت بالجملة الاسمية الدالة على القدرة 
المستمرة» إذا قامت القيامة أين القصور؟ لا قصورء لا جبال؛ لا 
أشجارء الأرض كأنها حجر واحد أملس؛ ما فيها نبات ولا بناء 
ولا أشجار ولا غير ذلك» سيحولها الله تعالى #جْرّرًا4 خالية من 
زينتها التي كانت عليها 

$ جا جه 


تفسیر سورة الکهف (الابة: )٩‏ ۱ ۳۱ 
ججچجحجچجججچجچجچجحجج .2227_2222 2 ”227 تسه 


أو حَسِبْتَ أن آمحب الکھف ول 
+ 

قوله تعالی : 2 حيبت «م» هنا منقطعة» فهي بمعنی 
«بل»» ول عبت بمعنی ظننت» هنا أتى ب«أم» المنقطعة التي 
تتضمن الاستفهام من أجل شد النفس إلى الاستماع إلى القصة 
لأنها حقيقة عَجب» هذه القصة عجب. 

#الْكَهْفٍ4 الغار في الجبل . 

ویر بمعنی المرقوم: أي المكتوب لانه كتب في 
حجر على هذا الكهف قصتهم من آولها إلى آخرها . 

کنو أي أصحاب الكهف والرقيم. 

من اتتا با من آيات الله الکونیة . 


عل میم من 


۳۹ أي محل تعجب واستغراب لأن هؤلاء سا معهم 
کلب کرهوا ما عليه آهل بلدهم من الشرك فخرجوا متجهين إلى الله 
يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان عليه أهل بللعی فلجأوا إلى 
هذا الغارء وكان من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا يتجه 
للمشرق ولا للمغرب» سبحان الله! توفيق؛ لأنه لو اتجه إلى 
المشرق لأكلتهم الشمس عند الشروق» ولو اتجه إلى المغرب 
لأكلتهم عند الخروب . . كما قال تعالى : ررك ألسَّمْسَ إِذا طلعت 


تزور عن ر 1 دات اليمين ولذا عربت فرضبم ات الشمال وهم في 


جوز مله 3 من ءاینت أله [الكهف: ۱۷] وسيأتينا إن شاء الله 
تعالی . 
5 58 36 


۳۲ تفسیر سورة الكهف (الآية: )٠١‏ 


: وی اليشَیَةُ ال الکهن فقالوا رب ءَایتا من لدنک مه وم 


© اذ آوی ة4 من هنا بدأت القصة وعلی هذا یکون 
#إذ أوى# متعلق بمحذوف تقديره: «اذكر إذ أوى الفتية» وكان 
كفار قريش قد سألوا النبي ل عن قصتهم وشو عليه الصا 
والسلام لم يقرا الكتب» قال تعالى عنه : وما کت سلوا من تب 
من کلب ولا ولا تم سيك له لاب الْمبطِلُونَ ®@) [العنکبوت: 
۸. فوعدهم فأنجز الله له الوعد. 

و#الْفِتَيَةُ4 جمع فتى» وهو الشاب الكامل القوة والعزيمة. 
١‏ اذ آوی ای إلى الکهن» أي لجأوا إليه من قومهم فارین 
منهم خوفاً أن يصيبهم ما أصاب قومهم من الشرك والكفر 
بالبعث: فقالوا: ربا ءانا من دنک مه4 لجأوا إلى الله . 

اا4 أعطنا . 

من اك أي من عندك . 

۰ اي رحمة ترحمنا بهاء وهذا کقول الرسول كه 
لأبي بكر رضي الله عنه - حين قال أبو بكر ی کل عَلْمْنِي 
دعاءً أدْعو به فی صلاتي قَالَ: فل «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما 
كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم؛''' ۰ 

(۱) متفق علیه . البخاري: کتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» (۸۳). 


مسلم: کتاب : الذکر والدعاء والتوبة والاستغمٰارء باب : استحباب 
خفض الصوت بالذکر .)٢۸( ۲۷۰ ٥١(‏ 


تفسیر سورة الکهف (الآيتان: ۱۱- ۱۲) ۱ ۳۳ 
______ج_ععمستا‌ح 


لئ 6 من مر رش اہو 2و 4 اجعل لناء وتھیئه 
الشيء أن يعد ليكون صالحاً للعمل به. 
ون ن مرا رش اہ الرشد: ضد العْىّ أي اجعل شأننا 


3 5 د 
فضرد فض سا سا عله ءذانهم 2 کف سنت رے عددا (6) . 
قوله تعالی: فض رتا عم ءانه أي أنمناهم نومة 


عميقة . والنوم نوعان: 
١۔‏ خفيف: وهذا لا يمنع السماع ولهذا إذا نمت فأول ما يأتيك 
النوم تسمع من حولك . 
۲ - عمیق: إذا نمت النوم العميق لا تسمع من حولك. 
ولهذا قال: فصتا علج ءذانهم» أي بحيث لا يسمعون. 
فى الْكَهُف سنوی رے عددا4 أي معدودة» وسيأتي بيانها فى 
قوله تعالی : یه ف کهنهر لت منت سک کے دادو وکا © 
[الکهف : ٥‏ 
یج 3 35 


«ثرّ سکیم بعر أن کلزین تی ا الا أمَدَا 469 . 


قوله تعالى: #ثر بعٹتهم عت وذلك بإيقاظهم من النوم. 
وسمى الله الاستيقاظ من و بعثاً أن النوم وفا قال تعالى : 


سے ار عر 7 سر سر ج از 


وهو الى رڪم ايل ویعلم ما جر بالہار 2 م يڪم فيه 
6 ۳ را سي سے سا ےو کر چ سے حم 
یی ج أجل می ثم اي لو مجعم 2 يندم 2 یا نتم تعملو موه 16 


[الأنعام: ۰۲۷۰ وقال تعالی: اه الاش حب مَوْتِهسا والی 


)۱۲ تفسیر سورة الكهف (الایة:‎ ۲٤ 


گر کت فى مَتامها تاک آی کے قى لا الْموت ورسیل الشتریع 
کک جل مُسَعَىَ إنَّ فى دللت لایلت لقور کرو © [الزمر 
۳3 فالنوم وفأة. 

وقوله: # مهم ہم اناگ قد يقع فيه إشكال؟ هو: هل الله 
مڑ وجل لا يعلم قبل قبل ذلك؟ 


الجواب: لاء واعلم أن هذه العبارة يراد بها شيئان : 

١‏ علم رؤية وظهور ومشاهدةء أي لنرى» ومعلوم أن علم 
ما سیکون ليس كعلم ما كان؛ لان علم الله عرّ وجل بالشيء قبل 
وقوعه علم بأنه سیقع ؛ ولكن بعد وقوعه علم بأنه وقع . 

۲ - آن العلم الذي یترتب عليه الجزاء هو المراد؛ ار 
علمأ بترتب عليه الجزاء وذلك کقوله تعالی: ولوگ حقٌ 
مهرب نر ولد [محمد: ١‏ .بل أن ينا قد علم من هو 
الط ومن هو نمی ولكن هذا لا يترتب عليه لا الجزاء ولا 
الثواب» فصار المعنى لنعلم علم ظهور ومشاهدة وليس علم الظهور 
والمشاهدة كعلم ما سیکون» والثاني علما يترتب عليه الجزاء. ٠‏ 
. أما تحقق وقوع المعلوم بالنسبة لله فلا فرق بين ما علم أنه 
يقع وما علم أنه وقع» كل سواءء وأما بالنسبة لنا صحيح آنا نعلم 
ما سيقع في خبر الصادق لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا 
شاهدناه بأعیننا» ولذلك جاء في الحديث الصحيح: اليس الخبر 
كالمعاينة». 


(۱) آخرجه الإمام أحمد (1441) وغيره وصححه الألباني (الطحاوية 
.٦‏ 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۱۳) ۱ ۲ 
_ت تج سح 


ي لین تی لا با 4 قوله: لك يعني 
الطائفتین . 

وقوله : لاحم يعني أبلغ احصاء ولیست فعلاً ماضياً بل 
اسم تفضيل فصار المعنی : : أي الحزبین أضبط لما لبثوا آمد 
أي: المدة التي لبئوها؛ لأنهم تنازعوا أمرهم فقالوا تا بو 
أو بعش برو [الكهف: ۱۹]. وقال آخرون: ری کم اعم بعا 
َر [الكهف: ۱۹]. ثم الناس من بعدهم اختلفوا کم لبثوا. 

¥ 4 تن 


بر ۶ مرت ہے7 سے > رم 


ن تفص عَلَيْكَ یف بَأَهْم پال لبم ية ءَامَنُوأ ربهر وزدنلهر 

دی 839 
نعم القائل صدقاً وعلماً وبياناً وإيضاحاً؛ لأن کلام الله تبارك 

وتعالی شمن للعلم والصدق والفصاحة والارادة» أربعة أشياء. 
كلامه عدّ وجل عن علم وكلامه أيضاً عن صدق» وكلامه في غایة 
الفصاحة وإرادته في هذا الكلام خير إرادة» يريد بما يتكلم به أن 
يهدي عباده . 

ن نش عَلَيْكَ 4 قصّ الله عر وجل أكمل القصص وأحسن 
القصص ؛ لأنه صادر عن : 
١ہ‏ علم . 
0 عن صدق . 
٣‏ صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحها ولا کلام آوضح من 

كلام الله الا من أضل الله قلبه» وقال: هذا أساطير الأولين. 
وبأحسن إرادة لم يرد الله تعالى بما يقص علينا أن نضل ولا 

بما حكم علینا أن نجورء بل أراد أن نهتدي ونقوم بالعدل. 


۳۹ تفسیر سورة الكهف (الآية: )١5‏ 
ل سح 





وقوله: تمن إذا قال قائل أليس الله واحداً؟ 

فالجواب: نعم واحد لا شك. لکن لا شك أنه جل وعلا 
أعظم العظماء والأسلوب العربي إذا أسند الواحدُ إلى نفسه 
صيغة الجمع فهو يعني أنه عظيم» ومعلوم أنه لا أحد أعظم من الله 
تعالى؛ ولهذا تجد الملوك أو الرؤساء إذا أرادوا أن يُصدروا 
المراسم يقولون: «نحن فلان بن فلان نأمر بکذا وكذا». إذاً کل 
ضمائر لجع المنسوية إلى الله تعالى المراد بها التعظيم . 

وحن نفص عَليِكَ ََأَهُم يلق أي نقرأه عليك ونحدثك به 
«#يَأَمُم» أي خبرهم يي أي بالصدق المطابق للواقع. 

ہم ية منوا يريهز # فتية شباب ولكن عندھم قوة 
العزيمة وقوة البدن وقوة الإيمان. 

وَزِدْتَهُرٌ هُدى* زادهم الله عرّ وجل هدى لأن الله تعالى 

يزيد الذين يهتدون هدی» وكلما ازددت عملا بعلمك زادك الله 
هدى أي زادك الله علماً. 


وربطتا عل قلويهمٌ لذ فَامُوأ فلا ربا رب لسوت والرض لن 
ندعواً من دونهه إلا ا لَعَد نا ادا شا ۳ 
#وربطتا عى قلوبهم أي ثبتناها وقویناها وجعلنا لها رباطاً 
لان جمیع قومهم على ضدهم ومخالفة الوم تحتاج إلى تثبیت 
لا سيما آنهم شباب والشاب ربما يؤثر فيه أبوه ويقول له «اکفر» 
ولكن الله ربط على قلوبهم فثبتهم» اللهم ثبتنا یا رب . 
لذ َامرأ4 يعني في قومهم معلنين بالتوحيد متبرئين مما 
كان عليه هؤلاء الاقوام. #فقالوا رت رَبُ السَمَبوتٍِ وَالْأيضٍ» وليس 


تفسیر سورة الکهف (الایة: )١5‏ ۱ ۳۷ 


رب فلان وفلان بل هو رب السموات والارض فهو سبحانه وتعالین 
مالك وخالق ومدبّر السموات والارض. لأن الرّب الذي هو اسم 
من آسماء الله معناه الخالق المالك المدبر دم یبالوا بأحد ذ 
كسحرة فرعون: لاو کن نوی می ما جانا وی الیل وی فطرة 
فض مآ نت قاض نما قّضی هه ال ایا © [ط: ۷۲]. 
والدنیا كلها قاضية منتهية طالت بك آم قصرت» ولا بد لكل 
انسان من آحد آمرین: ما الھُرّم واما الموت»› ونهاية الهرم 
الموت آیضا؛ ولهذا يقول الشاعر: 
لا طيب للعيش ما دامت مُنْصة . لذانّه باٌکار الموت والهرم 

الانسان كلما تذکر أنه سیموت طالت حیاته آم قصرت فانه 
لا يطيب العیش له ولکن من نعمة الله عرّ وجل أن الناس ينسّون 
هذا الأمرء ولكنّ هؤلاء الناسين منهم من ينسى هذا الأمر 
باشتغاله بطاعة الله» ومنهم من ینساہ بانشغاله بالدنيا . 

لسوت وَالْأَرضٍ 4 السمواتِ السبع والأرضٌ كذلك سبع 
كما جاءت بذلك النصوص؛ ولا حاجة لذكرها؛ لأنها معلومة 
والحمد لله . 

لن تا من دونه إلها) لن ندعو دعاء مسألة ولا دعاء 
عبادة لها سواہ فأقروا بالربوبيّة وأقرُوا بالالوهیق الربوبية قالوا: 
ر2 رب سوت وَالْأَرَضِ والألوهية قالوا: #آن نوا من دونهه 
ها > أي سواه. 

لالند فلا اه ما الجملة هذه مؤكدة بغلانة موکدات 
وهي : (اللام) ولاقد) و«القسم الذي دت عليه اللام» . 


وقوله: إ5 أي لو دعونا إلهاً سواه ظلَقَدَ لا إِدَا ماک 


۳۸ تفسير سورة الکهف (الایة: ۱۵) 
کک لے 





أي : قولا مائل وموغلا بالکفر وصدقواء لو أنهم دعوا غير الله 
له لقالوا هذا القول المائل الموغل بالکفر والعیاذ بالله . 
بن 5 $ 


«كزلة فرشا ادوا ين دنه لد بت کہم 
لطن ی من اظلم معن آفاری ڪل اک ذب 92 

قوله تعالی : هلولا هَوْمَنَا ادوا من دونو عَالْهَةَ4 یشیرون 
إلى وجهة نظرهم في انعزالهم عن قومھم؛ قالوا: حول قومتا 
ات دو اہ أي صيّروا آلهة من دون اللہ عبدوها من دون الله . 

َو ينوت ليهر کے ن يعني هلا ٭یاؤے 
هر أي على هذه الالهت» أي: على كونها آلهة وكونهم 
يعبدونها . فالمطلوب منهم شيئان : 

١‏ - أن يثبتوا أن هذه آلهة. 

۲ أن يثبتوا أن عبادتهم لها حق» وكلا الأمرين مستحيل . 

9 لط » السلطان كل ما للإنسان به سُلطة قد يكون 
المراد به الدليل مثل قوله تعالى: ِن مندحكم ین سُلطنِ 7 
[يونس: ۸٤]ء‏ وقد يكون المراد به القوة ت والغلبة مثل قول تعالى 
عن الشيطان: #إِنَّمَا ساطنه عل الدر رل وازن هم بد 
مشرکوت ڑا 9 [النحل: 1٠٠١‏ وقد يكون الحجة والبرهان كمافي 
قوله تعالى: #بساطن بٍ4 أي بحجة ظاهرة يكون لهم بها 
سلطة؛ ولهذا قالوا: 

لمن أَظلَمُ من أفترى على له کب الفاء للتفريع» مَن 
یام سني ان أي لا أحد أظلم ممن افترى على اذه 
کذبا واعلم أن الاستفهام إذا ضمن معنی النفي صار فيه زيادة 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۱۵) ۳۹ 


فائدة» وهی أنه یکون مُشْرَباً معنی التحدي لأن النفی المجرد لا 
يدل على التحدي, لو قلت: «ما قام زیذاء ما فيه تحدي» لکن 
لو قلت: «من أظلم ممن افترى على الله كذياً) فهذا تحدي» كأنك 
تقول: أخبرني أو أوجد لي أحداً أظلم ممن افترى على الله كذباً. 


فقوله: #مَّمَنَ أظلم» أي من أشد ظلماً ممن افترى على الله 
كذباً في نسبة الشريك إليه وغير ذلك» كل من افترى على الله كذباً 
فلا أحد أظلم منه» أنت لو كذبت على شخص لكان هذا ظلماًء 
وعلى شخص أعلى منه لكان هذا ظلماً أعلى من الأول» فإذا 
شی كذباً على الله صار لا ظلم فوق هذاء ولهذا قال تعالى: 

فن الم مسن ری على ان کہا فإن قال قائل: انجد 

/ الله تعالى يقول: ٭فمن الم ممّن آفتریٰ عل ال ک6 
ويقول: «#ومن آظلم من متعم مسجد الو أن بذك فها سم 
[البقرة: ۵6 وأظلم تدل على اسم التفضيل» فكيف الجمع؟». 
نقول: إن الجمع هو آنها اسم تفضیل في نفس المعنی الذي 
وردت به» فمثلا: «وَمنْ آظلَم یمن منم مسد الله أن بذگر با 
ام ہ٭: أي لا آحد اظلم منعاً ممن منع مساجد الله أن پذکر فیها 
اسمه» وفي الکذب» أي الکذب أظلم؟ الکذب على الله» فتکون 
الأظلمية هنا بالنسبة للمعنی الذي سيقت فیه ليست آظلمية مطلقة 
لأنها لو كانت أظلمية مُطلَقاً لكان فيه نوع من التناقض» لکن لو 
قال قائل: «ألا يمكن أن تقول إنها اشتركت في الأظلمية؟ يعني 
هذا أظلم شيء وهذه أظلم شيء»؟ . 


مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء وبين من افترى على الله کذبك 


جر لالج ای 
۰ ل إن دزو ںیہں تفسیر سورة الكهف (الآية: )١5‏ 
حسسس o o‏ 


فان الثاني أعظمء فلا يمكن أن يشتركا فى الأظلمية» وحینئذ 
يتعين المعنى الاول أن تكون الأظلمية بالنسبة للمعنى الذي 


۴ ۶ فد 


2 وو ار 


راز اش وا ينبي لا لله ما إل الک٢‏ نش لک 

قوله تعالی: #واز وم وما یبد الا اک فا إل 
الكهب هذا من قول الفتیةء يعني : قال بعضهم لبعض: ما دمتم 
اعتزلتم قومكم وما يعبدون إلا الله. 
دوت 4 وعلى هذا يكون هؤلاء القوم يعبدون الله ویعبدون 
غیره والفتية اعتزلوهم وما يعبدون الا الف ويحتمل أن تكون 
ل منقطعة فیکون المعنی أن هولاء القوم لا یعبدون الله. 
ویکون المعنی: «وإذ اعثزلتموهم وما يعبدون مطلقاً» لا اک 
أي لکن الله لم تعتزلوه ولکنکم آمنتم به. ویحتمل أن تکون 
استثناء متصلا على سبیل الاحتیاط » یعنی : أن هؤلاء الفتية قالوا: 
#وما یمیڈرے الا الله يخشون أن یکون أحد من آقوامهم 
يعبد الله. و«ال» فى الکهف تحتمل أن تکون للعهد. وكأنه كهف 
ألفوا أن يأوواء إليه أو أن المراد بها الکمال؛ أي إلى الکهف 
الكامل الذي يمنعكم من قومكمء أما الأول فیحتاج إلى دليل أن 
هؤلاء الفتية كانوا يذهبون إلى كهف معين يأوون فيه» وأما الثاني 
فوجهه أنه إنما يطلبون كهفا يمنعهم ويحميهم فتكون «ال» لبيان 
الکمالء أي إلى كهف يمنعكم ويحميكم من عدوكم. 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۱۷) ۳۱ 


ینش ينشر لک ریک ین حيو ويه [ ر من ارک رف يعني 
أنكم إذا فعلتم ذلك فإن الله سييسر لكم الأمر؛ لأن من ترك 
شیئاً لله عوضه الله خيراً منه» وهنا سؤال في قوله: لأا إل 
الهف الفاء» يتبادر للذهن أنها فى جواب الشرطء والمعروف 
أن «إذ؛ ليست للشرط وإنما الذي للشرط هو «اذا» أو (إذا إذا 
اقترنت باما»» فإذا لم تقترن باما» فليست للشرط؟ 


والجواب عن ذلك أن يقال : اما آنها ضمنت معنی الشرط 
فجاءت الفاء في جوابها فا إلى الكهب أو أن «الفاء» للتفريع 
ولیست وافعه في جوابت الشرط ‏ والمعنی : فحینئذ راز 
الوم فأووا إلى الکهف. ۱ 


ويه لكر ین آترکر ۶ مَرَفَقًا *:أي یهیّی لکم من شانکم. 


« وی القن ٩‏ لت رو عن هم کات این 
ول رت ر ات الِقمَال وم ف فجوۃ منه ذلك من ءایلت 


کے رک رع ير 


اله من بد لله فهو هت ومن یشیل فلن ید لم وی 
ید6 

قوله تعالی: ہڑوڑری الس لا طلعت رور عن گهنهن ذَاتَ 
آلیمین# في فوله: تور قراءتان #تَرّاور* بتشديد الزاي 
وأصلها تتزاور» و#ترّاور# بتخفیف الزاي» والمراد بذلك آنها 
تمیل: #عن کُهُنهم ذدَاتَ الیّمین» تصور كيف یکون الکهف الآن 
إذا كانت تزاور عنه ذات الیمین؟ یکون وجه الکهف إلى الشمال. 


۳۲ تفسير سورة الکهف (الآية: ۱۷) 


ولهذا قال بعضهم: إن وجه الکهف إلى «بنات نعش» النجوم 
المعروقة في السماء یعرفها آهل البر . 
#واذا عربت ترضح دات أَلشَمَالٍِ» تکون على شمال الغار. 
وقوله: طتفْرسُهُم4 قیل: المعنی تترکهم وقیل: تصیب منهم 
وهو قرب آنه تصیب منهم» ٠‏ وفائدة هذه الاصابة ات 


وفائدة تام 


اوشم في مَجْوَةَ ین الضمير يعود على هؤلاء الفتية» هذه 
الفجوة يعني الشيء الداخل» يعني ليسوا على باب الكهف 
مباشرة» بل في مكان داخل» لأن ذلك أحفظ لهم. 

وفي قوله تعالى: لا طلت و4 جرا کرت تب 6 
دليل على أن الشمس هي التي تتحرك وهي التي بتحركها يكون 
الطلوع والغروب خلافاً لما يقوله الناس اليوم من أن الذي يدور 
هو الأرض؛ وأما الشمس فهى ثابتة» فنحن لدينا شيء من 
کلام اه الواجب علينا أن نجريه على ظاهره وألا نتزحزح عن 
هذا الظاهر ال بدلیل ین فإذا ثبت لدينا بالدلیل القاطع آن 
اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض فحینئذ يجب أن نؤول 
الآيات إلى المعنى المطابق للواقع» فنقول: إذا طلعت في رأي 
العين وإذا غربت في رأي العين» تزاور في رأي العين» تقرض 
في رأي العین أما قبل أن يتبين لنا بالدليل القاطع أن الشمس 
ثابتة والأرض هي التی تدور وبدورانها یختلف الليل والنهار فإننا 
لا نقبل هذا أبداًء علينا أن نقول: زد الشمس هي التي بدورانها 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۱۷) ۱ ۳۳ 


یکون اللیل والنهارء لن الله آضاف الأفعال الیها والنبی إلا 
حینما غربت الشمس قال لأبى ذر: «أتدري أين تذهب۱(»۴) فأسند 
الذهاب الیها» ونحن نعلم علم اليقين أن الله تعالى أعلم بخلقه 
ولا نقبل حدساً ولا ظناء ولكن لو تيقنا یقیناً أن الشمس ثابتة في 
مكانها وأن الأرض تدور حولهاء ويكون الليل والنهار» فحينئذ 
تأويل الآيات واجب حتى لا يخالف القرآن الشيء المقطوع به. 

قال تعالى: َلك من ٤ات‏ أله الضمير يعود على حال 
هؤلاء الفتية : 


١‏ خروجهم من قومهم. 
۲ - إيواؤهم لهذا الغار. 
۳- تيسير الله عر وجل لهم غاراً مناسباً . 

لا شك أن هذا من آيات الله الدالة على حكمته ورحمته 
عرٌ وجل» هل نعتبر أن هذا كرامة؟ 

الجواب: نعم نعتبره كرامة ولا شك . 

ون بد آله مهو نهد يتن شيل كك ید كم و 
دا من بهد «من» شرطية والدليل على آنها شرطية حذف 


: قال النبي لا لأبي دز حینٌ غْرَبَت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت‎ )١( 
لله ورسوله أعلم» قال: «فإنها مب حَنَّى تَسْجُدَ تخت الْعَرْشٍ فسأن‎ 
يون لها وَيُوشِك آن تَسْجُد قلا بُقبل ينها وتستأزن فلا ید له ال لھا‎ 
ازجهي ین حَيْتُ جثت فطل ین مُفربها یک قول تعالی: «راشنش‎ 
ری مت لا کلف یر یز ایر (©40. البخاري: کتاب:‎ 
.)۳۱۹۹( بدء الخلق» باب : صفة الشمس والقمرء‎ 


۳ ۱ تفسير سورة الكهف (الایة: ۱۸) 


الیاء ین يهدي» والجواب: «فهو المهتد» واالمهتد» آصلها 
«المهتدي» بالیاء لکن حذفت الیاء تخفیفاً كما حذفت في قوله 
تعالى : ہے المَعَال [الرعد: 4]. 

من د4 أي بقدر أن يكون ضالاً. 

۳۹ يد آم وی ید۹ أي من یستولاه ويرشده إلى 
الصوابء وفي هذا الخبر من الله تنبیه إلى أننا لا نسأل الهداية 
إل من الم وأننا لا نجزع إذا رأينا من هو ضال لأن الإضلال 

بيد الله» فنحن نؤمن بالقدر ولا تسخط الإضلال الواقع من الله 
لکن يجب علينا أن نرشد هؤلاء الضالين» فهنا شرع وقڈر؛ القدر 
يجب عليك أن ترضى به على كل حال» والمقدور فيه تفصیل. 
والمشروع يجب أن ترضى به على كل حالء فنحن نرضى أن الله 
جعل الناس على قسمين مهتد وضال» ولكن يجب علينا مع ذلك 
أن نسعى في هداية الخلق . 
¥ ¥ صن 


٣ء‏ سے ارت سے اد 1 


تسم أيقساطا وشم رفو نيهم ات الین وتات اما 
ربهر بیط نرہ بومید لو اطْفَتَ عَلَهمْ ریت مِنْهُمْ فرلا 
منت مه ر رما 49 . 

قوله لہ ار وم أيها الرائي: إذا رآیتهم أقساظا» 
لأنه ليس عليهم علامة ال النوم» فالنائم يكون مستر خی وهو لاء 
كأنهم أيقاظ » ولذلك یفر 7 ق الإنسان بین رجل نائم ورجل مضطجع 
لما یراہ حتی لو أن المضطجع أراد أن یتناوم ویحدع صاحبه 
لعرف أنه ليس بنائم . 

وَمُم رود جمم راقد. 


تفسیر سورة الكهف (الآية: ۱۸) ۱ o‏ 


ر ار ر ار حم حر حر 


#ونفلمهم ذات اليمين وذات تَا که يعني مرة يكونوا على 
اليمين ومرة على الشمال» ولم يذكر الله الظهر ولا البطن» لأن 
النوم على اليمين وعلى الشمال هو الأكمل. 

«#ولَهُم فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه. 
ووجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه» فلو أن النائم قال في 
نومه: «امرأتي طالق» أو «في ذمتي لفلان ألف ريال» لم يثبت لانه 
لا قصد له ولا إرادة له؛ لا فى القول؛ ولا فى الفعل» والحكمة 
من تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال: بعض العلماء قال لیا 
تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقاً لهاء ولكن الصحيح أن 
الحكمة ليست هذه. الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد لأن 
الدم يسير في الجسد. فإذا کان في جانب واحد أوشك أن ینخرم 
منه الجانب الاعلی» ولکن اللہ بحکمته جعلیم یتقلبون . 

قوله تعالى: #وطبهُم بیط ذراعيه وید 4 يعسي کان 
والله أعلم» لم ينم. ۱ 

بیط زرعیه» أي جالس على بطنه وقد مد ذراعيه. 

ابد وهو فتحة الكهف أو فناء الكهف يعني: ما أن 
يكون على الفتحةء وإما أن يكون إلى جنب الكهف في فنائه 
لیحرسهم؛ وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة» 
حراسة الادمیین أما حراسة الماشية فقد جاءت به السنّة 
وحراسة الحرث جاءت به السنة کذلك"". حراسة الآدمي من 


)١(‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُول الله 2: «مَنْ آمسک كلباً 


يَنْقُصُ ین عَمَله کل یَوْم قبراط إلا کلب حَرْثِ أَوْ کلب مَاشِِيَةَا. متفق 
عليه. البخاري: کتاب : الحرث والمزارعة. باب: اقتناء الكلب ب 


۳۹ تفسیر سورة الكهف (الایة: ۱۹) 


باب آولی لانه إذا جاز اتخاذ الکلب لحراسة الماشية والحرث أو 
للصید الذي هو كمال فاتخاذه لحراسة البیت من باب آولی. 

قال الله تعالی: لو لت عم وت منهم فواا وت 
متهم ر با أي لو العت أيها الرائي عليهم لولیت منهم فراراًء 
رهبة يتزلها الله عز وجل في قلب من يراهمء حتى لا يحاول أحد 
أن يدنو منهم > ولهذا قال: وليت مِنْهُمْ فراتاٹچ مع أنهم لم 
يلحقوهء لكنه خائف منهم. 

ولعلِقتَ ینغ قبا ملئت: لم یُملاً قلبه فقط بل كلّه 
وهذا يدل على شدة الخوف الذي يحصل لمن رآهم. 

# 5 ¥ 


ہو رچ و 


لوا بینم قال قابل عنم ہہ 
لا پک ہوا أو بش پر و كال رک انا يما فش ماما 
سم روک مده إل نت نظ ایا أو طا ۳ 
برزق نہ وف ولا شور پڪ متا 409 . 

قوله تعالی: و هم تالا بینم أي كما 

فلن بهم من هله الما من سیر الكهف لهم وإنامتهم هذه 
المدة الطويلة» بعثهم اله» أي مثل هذا الفعل بعثناهم» فعلنا بهم 
فعلاً آحر» تا بم كما جرت به العادة أن الناس إذا 


م 


= للحرث» (۲۳۲۲). مسلم: كتاب المساقاة» باب : الأمر بقتل الکلاب 
وبيان نسفه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ما شبه ونحو 
ذلك» (١۷٥۱)ء‏ (۵۹). وورد في الصحيحين أيضاً: «أو کلب صَيْد). 
انظر المصدرين السابقين. (08). 


تفسیر سورة الکهف (الآية : 0 ۱ ۳۷ 





ناموا یتساء‌لون إذا قامواء من الناس من یقول: ماذا رأيت في 
منامك ومن الناس من یقول: لعل نومك لذیذ أو ما آشبه ذلك 
ِبَعَنْتهُمْ یلا ليس المعنی آنهم بعثوا للتساؤل ولکن بعثوا 
فتساءلوا . فاللام جاءت للعاقبة لا للتعلیل كما في قوله تعالی: 
«تالقطة: ال موی یکره هر عدو وسر [انتصص: ۱۸ء 
اللام ليست للتعلیل آبد ولا یمکن أن تکون للتعلیل لأن آل 
فرعون لم یلتقطوه لیکون لهم عدواً وحزن ولکنهم التقطوه فکان 
لهم عدواً وحزناً . 

لقال قاي مب کم 25 كما جرت العادة» أي كم مدة 
بنتم؟ لقالیا ینتا یوما أو بش ور لتنا يرماك أي كاملاً. 

دار بعض دور که أي بعض اليوم» ذلك لأنهم دخلوا في أول 
النهار وبُعثوا من النوم في آخر النهار» فقالوا: لٹا یرما که إن 
كان هذا هو الیوم الثاني أو #بجض یو إن كان هذا هو الیوم 
الأول وهذا مما يدل على عمق نومهم. 

(وا ربكم أعَلَهُ يما بر أي قال بعضهم لبعضء وكأن 
هؤلاء القائلین قد شعروا بأن النومة طويلة ولكن لا يستطيعون أن 
يُحدّدواء أمّا الأولون فحددوا بناءً على الظاه وأما الآخرون 
فلم يحددوا بناء على الواقعء لأن الانسان يفرق بين النوم اليسير 
والنوم الکثیر» ثم قال بعضهم لبعض : 

انمو سکم وروی مزب إل میت الورق: هو 
الفضة كما جاء فى الحديث: «وفى الرّقة ربع العش . كان 
معهم دراهم من الفضة. ۱ 


)۱( البخاري : كتاب : الزكاة. باب : زكاة الغنم» (غ:56١)‏ وغيره. 


۳۸ ۱ تفسير سورة الكهف (الایة: ۱۹) 








لكرج حم لد روص ار سم سے 


1 ابا سکم يورق هنزو إلى المديتة لظر آها از 
طَسَاما فیط ررق م4 تضمن هذا : 


أولاً : جواز التوکیل في الشراء» والتوکیل في الشراء جائزه 

وفي البيع جائز أيضأًء فان الرسول 6ي ول أحد أصحابه أن 
يشتري له أضحية وأعطاه دینار وقال: اشتر أضحية» فاشترى 
شا بالدیتار ‏ 0 إحداهما بدینار فرجع بشأة ۶ وديتار. فدعا له 


O 


وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تصرف 
الفضولي» أي يجوز للإنسان أن يتصرف بمال غيره إذا علم أن 
غيره يرضى بذلك» فهؤلاء وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة 
ويأتي برزف . 

ثانياً: في هذا أيضاً دليل أنه لا بأس على الإنسان أن يطلب 
أطيب الطعام لقولهم: یر أي ری طَعَامًا» . 


ثالثاً: فيه دليل أيضاً على ضعف قول الفقهاء: إنه لا يصح 
الوصف بالافعل؛ أي لا يجوز أن أصف المبيع بأنه أطيب كل 
شيء» فلا تقول: : «أبيع عليك برا أفضل ما یکون) لأنه ما من 
یب ال وفوقه أطيب منف ولكن يقال: هذا يرجع إلى العرف: 


)۱( عَنْ عُوُوَةٌ اَن الي يك َغطاء ديئاراً يري له بو شا فَاشْترَى لَهُ بو شَائَيْن . 
قباع اخداهما ینار وحاءه بیینار وَشَاةٍ فَدَعَا له ال رک في بیعه وَكَانَ لو 
اشْتَرَى التَرَابَ لَرَبِحَ فِيه. رواه البخاري: كتاب المناقب: باب.. 
)۳٦٣٣(‏ وغيره. 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۲۰) ۱ ا وس 


فاطیب : يعني في ذلك الوقت وفي ذلك المکان» وهل من السّة 
ما یشھد لطلب الأزكى من الطعام؟ نعم» وذلك أن النبي ئي أَفر 
الصحابة الذين باعوا التمر الرديء بتمر جيد ليطعم النبي 155 
منە“ ولم ينههم عن هذاء وما قال: هذا تَرَفه اتركوا طلب 
الأطيب» فالإنسان قد فتح الله له في أن يختار الأطيب من الطعام 
أو الشراب أو المساكن أو الثياب أو المراكب. ما دام الله قد 
أعطاه القدرة على ذلك فلا يلام. 


© ما بیط برزق من يعني ید يشتري ويأتي به فجمعوا 
بالتوكيل بين الشراء والإحضار. 


لے چا نم 


و طف ولا شور ِڪ لد أي يتعامل بخفية لئلا 
يسعر بهم فيؤدُون» وهذا يعني آنهم ظنوا آنهم لم پلبئوا 1 قليلاً . 
ثم علّلوا هذا؛ أي الأمر بالتلطف والنهي عن الإشعار بقولهم : 
کو ہی ہے ۔ ص حا" ۔۔ ور و مه 
تم ین ظهروا ڪي پرجموگر أو نیدرک في مهم وك 
د 


همم 


ادا ادا نت . 


(۱) عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ رضي الله عنه ال : جاء بلال إِلَى ال ب بتَمْرِ 
برب فَقَالَ لَه ال يكلِ: ہین أيْن هذًا؟» قَالَ بلال: گان عندنا مر ردي 
فیفث ون صَاعَينِ پضاع لِْظهم الي بي مال النِنْ يله عند ذلك : و 
َو عَيْنُ عَيْنُ الا عَيْنُ اليا لا تَفْعَل وَلَكِنْ ا إا آردت آن تشتري يع الثَمرَ یع 
رت م اشكروا . متفق عليه. البخاري: کتاب : الوكالة» باب: ادا باع 
الوکیل شيئاً فاسداً فبیعه مردود» (۲۳۱۲). مسلم: کتاب: المساقات 
باب : بیع الطعام مثلاً بمثل» (۰)۱۵۹6 .)۹٦(‏ واللفظ للبخاري. 


رم 
جس یی لی 
5٠‏ ول دن زونہ تفسیر سورة الكهف (الآية: ۲۱) 


إيماتكم و ون یحو ا ۹۴ أي إذا عدتم في ۶ آبد وفي 
المحرمة ؛ فإنها محر مة لا یجوز آن یقع الانسان فيها. 
5 6 بت 


7 وساي ميراي ل صرح ا نکسم و سیم ع ار ا بر ضر صل 
#وركدلك أعثرنا عليهم لیعلموا رک وعد أله حى وَأَنَّ اَلمَاعَء ل 
سے سے سر سے سے مسر مر و بے سس روص سے سر کر ارم 


نت ها( کروی کم اٹم نار اٹاک اننا ری م اعلم 


قوله تعالى: ورڪ 7 لیم يعني مثل بعثهم من 
نومهم» فان الله أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قومهم. 


سر یی سر مم 


یعلموا أت وعد له یہ أطلع الله عليهم قومهم 


جم ماه 


# لیعلموا رک وغل الہ ح۹ إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان 
ینکره هؤلاء أو لأن الله تعالی پُنجی المومنین من الکفا لان 
هؤلاء السبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاهم عن التوحيد. 

ون آلسَاعةَ لا ریب ب فیها؟. لاع أي قيام الساعة. 
ل رب فيها# أي لا شك. واقعة لا محالة. 

2 رعو م نف متعلقة بأعثرنا . أعثرنا اد 
آنترکهم آم ماذا نصنع بهم؟ 

تا 47 يعني اب عليه با حى بر 

من الاثار وحمایه لهم . 

ره للم بور يعني توقفوا في آمرهم كيف یود ثلاث 

مائة سنة وتسع سنین لا يأكلون ولا یشربون ولا یتغیرون أيضاً . 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۲۲) ۱ ٤١‏ 


)بلس ان ی ا و م و 
لهم أله ف م ر چنا ہ أي لنجعان علیهم مسجداً نتخذہ 
الغلية. 

هذا الفعل» اتخاذ المساجد على القبور» من وسائل الشرك 
وقد جاءت شريعتنا بمحاربته حتى أن النبي ی قال وهو في سياق 
الموت: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد يُحذّر ما ما صنعو »۲ 

ثم قال عر وجل مبيئاً اختلاف الناس في عددهم : 

4 2 ¥ 


تھا یب وت سب 7 ا ان یم ما 
يلم را كيل که + شار فی إل ب کھت كلا تكن فهر نے 5 
ادا )4 . 
سيقولون ثلاثة» أربعة» خمسة؛ كيف يمكن أن يكون قولان 
لغائب واحد؟ هذا یخرج على وجهین : ۱ 
الوجه الأول: أن المعنی سیقول بعضهم ثلائة رابعهم 
)١(‏ متفق عليه. البخاری: کتاب: الصلاة» باب : الصلاة فى البيعة. (1۳۰ 
٦‏ مسلم : کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : النهي عن بناء 


مساجد (۰)۵۳۱ (۲۲). 


رھ تفسير سورة الکهف (الآية: ۲۲) 


کلبھمء ويقول البعض الآخر: خمسة سادسهم كلبهم» ويقول 
البعض الثالث : سبعة وثامنهم کلبهم. 

والوجه الثاني : أن المعنى أنهم سیترددون؛ مرة يقولون: 
ثلاثة» ومرة يقولون: خمسة» ومرة يقولون: سبعة. وكلاهما 
محتمل ولا يتنافيان» فتجذهم أحياناً يقولون كذاء وأحياناً يقولون 
کذا؛ حسب ما يكون في آذهانهم. 

قال الله تعالى: را لیب قاله فى الذين قالوا: لد 

هر كبر وخ ادبم ك كلا القولين قال الله 

ای إنهم قالوه: فا لب أي راجمین بالغیب ولیس 

27 سبع وام سم کلبپ ولم یقل: رجما 
بالغیب» بل سكت سبحانه وتعاليل» وهذا يدل على أن عددهم 
سبعة وئامنهم کلبهم .لان الله عندما أبطل القولين الأولين» 
وسكت عن الثالث ضار الثالث صواباًء نظيره قول الله تبارك 
وتعالى في المشركين إذا فعلوا فاحشة: ##وَإدًا موا جع تال 
وجا کا 4112 هذا واحد واه کم 4 هذا اثنانء قال الله 
تعالى: عافل إت اله لا يام الا لحم انقوثون عل اک ما لا 
تَلَمُوت* [الأعراف: ۲۸]ء فأبطل 46 وان اتا یاچ وسكت 
عن الأول؛ فدل على أن الآول: ٭٭وجدنا عا N‏ صحیح؛ 
وهنا لما قال: رما بالْعیّب» فى القولين الأولين» وسكت عن 
الثالث دل على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. 

بت عتمم يعني إذا حصل نزاع فقل للناس: 
رت تام یدنہم 4 وهل أعلمنا الله بعدتهم؟ 


تفسير سورة الكهف (الآية : (TY‏ ۳ 


الحجواب : نعم؛ أعلمنا بأنهم سبعة وثأمنهم کلبهم يعني 
فإذا كان الله أعلم بعدتهم فالواجب أن نرجع إلى ما أعلمنا الله 


به» ونقول جازمين بأن عدتهم سبعة وثامنهم کلبهم. 


ما یم الا کیل أي ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم 
سبعة وثامنهم كلبهم إلا قليل. 


سر 


فلا ثمار فرع أي في شانهم. في زمانهم» في مکانهم 
في مألهم . ۱ 

لد ثمار فيم إلا مزه هر4 أي لا بصل إلى القلب لانه 
إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل» وغضب وانتفخت 
آوداجه وتأثر» لکن لما لم يكن للجدال فیهم كبير فائدة قال الله 
تعالی: علا ار في لا م4 هرا يعني إلا مراء على اللسان 
لا یصل إلى القلب» ویوخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه لا 
ينبغي للانسان أن یتعب قلبه في الجدال بهء وهذا یقع كثيراً؛ 
آحیانا يحتمي بعض الناس إذا جودل في شيء لا فائدة فیه 
فنقول : لیا أخى لا تتعب. اجعل جدالك ظاهراً على اللسان فقط 
لا يصل إلى القلب فتحتمي وتخضب» وهذا يدل على أن ما لا 
خير فيه فلا ينبغي التعمق فيه» وهذا كثير» وأكثر ما یوجد في علم 
الكلام» فان علماء الکلام الذین خاضوا في التوحید وفي العقيدة 
یأتون بأشیاء لا فائدة منها» مثل قولهم: «تسلسل الحوادث في 
الأزل وفي المستقبل» وما شابه ذلك من الکلام الفارغ الذي لا 
داعي له وهم یکتبون الصفحات في تحریر هذه المسألة نفیاً أو 
إثباتاً مع أنه لا طائل تحتهاء فالشيء الذي ليس فيه فائدة لا تتعب 


تسس ےر سورة الكهف (لاینان: 14۲۲ 


نفسك فيه» وإذا رأيت من صاحبك المجادلة فقل له: «تأمل 
الموضوع» وس الباب. 

لوا شَْئَنْتِ فيهم مَنْهُمْ امن أي ولا تستفت في أهل 
الکهف #:: تنهر 4 أي من الناس سواءٌ من أهل الكتاب أم من 
غيرهم أحداً عن حالهم وزمانهم ومکانهم وفیه إشارة إلى 


الانسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلاً لإافتاء» حتى وان زعم 
أن عنده علما فلا تَسْتَليه إذا لم يكن أهلا. 


¥ چا بج 
رض مور ہے سے ي * ور 4 لاک سا جوم انم >> سس بر ک۶ 
و تقون اشایء اي فاعل ذ ١‏ تا الا أن دشاء الله 
سرض مسار سے سے 5 سے م۱٦‏ 
واڈگر یلک إِذا سيت وق عو 7 ملین رق لاقرب من هذا 


سدق » . 

قوله تعالى: ولا تل الخطاب هنا للرسول إلا 
كالخطاب الذي قبله ٭لِقَائو* أي في شيء ني فاعل دا 
عَدَا» ذکروا!”'' أن قريشاً أرسلت إلى اليهود فى المدینة وقالوا: إن 
رجلا بعث فينا يقول: إنه نبي» فقالوا : اسألوه عن ثلاثة أشياء : 

- عن فتية خرجوا من مدينتهم ولجأوا إلى غارء ما 

شأنهم . 

۲ - وعن رجل مَلَكَ مشارق الأرض ومغاربها. 

۳ - وعن الروحء ثلاثة أشياء؛ فسالوا النبي يي عن 
)۱( ورد هذا في السير في رواية لمحمد بن إسحاق» انظر : «السيرة النبوية» 


(YT _ 0/1)‏ لابن ہشام وانظر تفسیر ابن کثیر (۳/ ۰44٩۹‏ والقرطبي 
۳٣٤/٣ (‏ وما بعدها) في سبب نزول السورة. 


تفسیر سورة الكهف (الآيتان: ۲۳ ۔ ۲۶) ٥‏ 


أصحاب الكهف» فقال: «أخبركم غداً»؛ فتوقف الوحي نحو 
خمسة عشر يوماء لم ينْزل عليه الوحيء والنبي ولو لا يدري عن 
7 تم 2 1 خر 
قصص السابقين كما قال تعالى: وما کت سلوا من قبل من 
کلب و ولا نحطو ینک یه لب نطو لچ“ [العنكبوت: 
4۸ ولکن الله اختبره» فأمسك الوحي خمسة عشر یوما كما 
ابتلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال: «لاطوفن الليلة على 
تسعین امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله»» 
فقال له الملك: «قل إن شاء الله». فلم يقل وطاف على تسعين 
امرأة يجامعهن» وما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق 
إنسان”''» حتى يُري الله عباده أن الأمر أمره وأن الانسان مهما 
بلغ في المرتبة عند الله تعالى والوجاهة؛ فإنه لا مفر له من 
أمر الله . 


مكث الوحي خمسة عشر يوماء ومن المعلوم أن النبي 95 
سيلحقه الغم والهم لثلا يتخذ هؤلاء القوم من تأخر إخباره بذلك 
وسيلة إلى تكذيبه» والحقيقة أن هذا ليس وسيلة للتكذيب» يعنى 


)١(‏ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ تال رَسُولُ الله كيه: «قَالَ سْلِيْمَانْ : لاطوفن ْلَه عَلَى 
تسین ارآ كُلهُنَّ تأي بقارس يُجَاعِدُ في سيل اي تال | له صاحبه 1 
إِنْ شاء الله لم بقل إن شاء لله اف عَلَيهِنٌ جیا للم تخمل مهن إلا 
۱ امرَأة وَاحِدَة ججاءت بشق رَجْْل٠‏ وَايْمْ م الْذِي نف مُحَمَّدٍ بِيّدِهِ لو قال ان 
شاء الله لَجَامَدُوا في سَہیل 7 سانا أَجْمَعُونَ» . متفق علیه. البخاري: 
کتاب : الأيمان والنذور» باب: كيف كانت یمین النبي ی (11۳۹). 
مسلم: کتاب الأیمان باب: الاستثناء. (١٥٦۱)ء‏ (۲0). واللفظ 
للبخاري. 


٦‏ تفسير سورة الكهف (الایتان: ۲۳ - 5؟) 
جح 


قد یقولون وعذنا محمد بأن یخبرنا غداً ولم یفعل فأين ن الوحي 
الذي يدعي أنه ينزل علیه؟ ولکن نقول: إن تأخر الوحي وتأخر 
إخبار النبي وه بذلك يدل على صدقه لأنه لو كان کاذباً لصنم 
قصة فيما بين ليلة وضحاهاء وقال: هذه قصتهم» فتأخر الوحي 
والنبي 255 لم يخبرهم يدل على كمال صدقه عليه الصلاة 
والسلام. 


سی ۰ ل 


#ولا مولن لَه إن قاعل دلت غَدَا؛ الا قولاً مقروناً 
بمشيئة الله فقون ذلك بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتین 


اب 


إحداهما: أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا. 

والثانية : إن لم يفعل لم يحنث. 

فيستفاد من قوله: ٭ لِی مَاعِلُّ» أنه لو قال: سأفعل هذا علی ‏ 
سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل» > فان ذلك لا يلزمه 
أن يأتي بالمشيئة» يعني لو قال لك صاحبك: «هل تمر علي 
غدا؟» فقلت : «نعم» ولم تقل: إن شاء الله فلا بأس لأن هذا خبر 
عما في نفسك» وما كان فی نفسك فقد شاءه اللہ فلا داعى لتعليقه 
بالمشيئةء أما إن أردت أنه سيقع ولا بد فقل: إن شاء اش وجه 
ذلك أن الأول خبر عمًا في قلبكء والذي في قلبك حاضر الانء 
وأما أنك ستفعل فى في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا 
تدري هل يكون أو لا یکون. انتبهوا لهذا الفرق؛ إذا قال 
الإنسان: سأسافر غداً. فان كان يخبر عمّا في قلبه فلا يحتاج أن 
يقول: إن شاء اللہ لماذا؟ 2 ۾ حبر عن شيء واقعء آما إذا كان 
يريد بقوله: سأسافرء أنني سأ نشیم السفر وأسافر فعلا» فهنا لا بد 


تفسير سورة الكهف (الایتان: ۲۳ - ۲۶) ¥ 


أن یقول: إن شاء اللهء ولهذا كانت الآية الكريمة: رن فاعل 
ذلك عدا 4 ولم تكن إني سأفعلء ٠‏ بل قال: فا فاعل کی فلا تقل 
لشيء ستقيل إني فاعله إلا أن يكون مقروتاً بمشيئة الله 

إن شاء الله» إذا نسيت أن تقولهاء لآن الإنسان قد ينسى وإذا 
نسي فقد قال الله تعالى: #رَيَا لا تُوَاحِذْمَآً إن تیا از أخطأنا 4 
[البقرة : ۲۸۲] وقال النبي 4 : (من نام عن صلاة أو نسیها فليصلها 


("١) 


إدا ذکرھا) 

فالمشيئة إذا نسيها الإنسان فإنه يقولها إذا ذكرهاء ولكن هل 
تنفعه» بمعنی أنه لو حيْث فى يمينه فهل تسقط عنه الكفارة إذا كان 
قالها متأخراً؟ من العلماء من قال: : إنها تنفعه حتى لو لم يذكر الله 
1 | بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين» لأن الله أطلق : #واذكر 
ریک إذا سيت 4۴ء ومن العلماء من قال: لا تنفعه الا إذا ذکر فى 
زمن قريب بحيث ينبنى الاستثناء على المستثنی منه» وهذا الذي 
عليه جمهور العلمای فمثلاً إذا قلت: والله لأفعلن هذا ونسيت أن 
تقول: إن شاء اللہ ثم ذكرت بعد عشرة أيام فقلت: إن شاء اللہ 
ثم لم تفعل بناء على أن من قال: إن شاء الله لم يحنث» فمن 
العلماء من قال: ينفعه لأن الله تعالى قال: 'لواذگر ريك لد 


(1) متفق عليه. البخاري: كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: من نسى صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة (۵۹۷) لكنه اقتصر على 
النسيان دون النوم مسلم: کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء (2))585 (۳۱۵) إلا أنه 
قدم النسيان على النوم. 


۸ تفسیر سورة الکهف (الایتان : ۳ ۔ ۲) 


یت 4 ومنهم من قال : لا ينفعه لان الکلام لم ينبن بعضه على 
بعض؛ إذاً ما الفائدة من آمر الله أن نذکره إذا نسینا؟ قال: الفائدة 
هو ارتفاع الثم لأن الله قال: ول لول لِسَأَئْءِ 5 قاعل ڏل 
عَدَا © الا أن يسا الہ فإذا نسیت» فقلها إذا ذکرت» لکن 
هل تنفعك فلا تحنث أم يرتفع عنك الإثم دون حكم اليمين؟ 
الظاهر: الثاني؛ أن يرتفع الإثم» وأما الحنث فإنه یحنّث لو 
خالف لأن الاستثناء بالنسبة للجنْث لا ينبغي الا أن يكون متصلاء 
ثم الاتصال هل يقال: إن الاتصال معناه أن يكون الكلام 
متواصلاً بعضه مع بعض أو أن الاتصال ما دام بالمجلس؟ 


الجواب: فيه خلاف؛ بعضهم يقول: ما دام في المجلس 
فهو متصلء وإذا قام عن المجلس فقد انقطعء قالوا: لان 
النبي گلا قال : «البیعان بالخیار ما لم یتفر قال۱) فجعل التفرق 
فاصلاء ومنهم من قال: العبرة باتصال الکلام بعضه مع بعض» 
والظاهر والله أعلم أنه إذا كان في مجلسه. ولم يذكر کلاما یقطع 
ما بين الكلاميّن» فإنه ينفعه الاستثناء؛ فلا يحنث. 

ول عن أ ین تی لف ين هذا را «عسسی؛ 
بمعنى الرجاء إذا وقعت من المخلوق» فان كانت من الخالق فهي 
للوقوع فقول الله تبارك وتعالی: إلا تیه بت ألرجال السا 
ون کا ستطیعود جیا وا یتدم مبيلا © َوْلَيِكَ عَمَى الد أن 
َو عنم وكات أله َو فوا ۹6663 [النساء: ۹۸ ۔۹۹]ء نقول: 
)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب البيوع» باب: كم يجوز الخيارء (۲۱۰۸). 


مسلم: کتات : البیوع باب : الصدق فى البیع والبیان (۰)۱۵۳۲ 
.):٤(‏ 


تفسیر سورة الکهف (الابة: ۲۵) ۹ 
الڪ سس 


عسى هنا واقعة» وقال الله عرّ وجل: ما يمر مسجد ألو من 
مرت 07 ویو آل#خر وهام اسرد وا الركره 0 خش إلا 
الله فص أوْليِكَ أن یکووا من الْمَهْتَينَ ©4 [التوية : ۸ أما من 
الانسان فهي للرجاءء كقوله : #وقل عسو أن رین ریہ هذه 
للرجاء . 

ل رین ۹ أي يدلني إلى الطريقء» ولهذا قال: 
لاف من ۶۰ ردا أي هداية وتوفیقاًء وقد فعل اش فهداه في 
شأن أصحاب الكهف للرشد. 
۶ 9 لت 


1۳ سم ار 


وتو 5 ر تلك ید نیرت رج وأزدادواً فا # 

قوله تعالى : لو يمني اصحاب الكهف طف گنهن 
الذي اختاروه لأنفسهم وناموا فيه. 

لمكت مِأنَةِ4 تكتب اصطلاحاً ثلاثمائة مربوطة: ثلاث 
مربوطة بمائة» وتكتب مائة بالألف» لکن هذه الألف لا ينطق 
بهاء وبعضهم يكتب ثلاث وحدها ومئة وحدهاء وهذه قاعلة 
صحیحه . 

وقوله: تلت مان سيت فل مات بالتنوین ولینیت4 
تمییز مبین لثلاث مائة لأنه لولا کلمة سنین لکنا لا ندري هل 
ثلاث مائة يوم أو ثلاث مائة آسبوع او ثلاث مائة سنة؟» فلما 
قال: #سئيت#* بين ذلك . ۱ 

#وَأرْدادوأ عا ازدادوا على الثلاث مائة تسم سئين فکان ` 
مکْهم ثلاث مائة وتسع سنين» قد يقول قائل: «لماذا لم يقل 
ثلاث مائة وتسع سنین؟) . 


رخ 
تج( ری 
۰ کے هن رزوی تفسیر سورة الکهف (الایة: )٦٢‏ 


فالحواب : هذا بمعنى هذاء لکن القرآن العظیم آبلغ کتاب» 
فمن أجل تناسب رژوس الآيات قال: #ثلت من سيت وازدادوا 
ِا ۷ء ولیس كما قال بعضهم بأن السنین الثلاثمائة بالشمسية 
وازدادوا تسعاً بالقمرية» فانه لا یمکن أن نشهد على الله بأنه أراد 
هذاء من الذي يشهد على الله أنه آراد هذا المعنی؟ حتی لو وافق 
أن ثلاث مائة سنين شمسية هي ثلاث مائة وتسع سنين بالقمرية 
فلا يمكن أن نشهد على الله بھذاء لآن الحساب عند الله تعالى 
واحد» وما هي العلامات التي يكون بها الحساب عند الله؟ 

الجواب: هي الأهلّة. ولهذا نقول: إن القول بأن 
«ثلاث مائة سئين) شمسية) (وازدادوا تسعاً) قمرية قول ضعيف . 

أولاً: لا يمكن أن نشهد على الله أنه أراد هذا . 

ثانياً: أن عدة الشهور والسنوات عند الله بالأهلة» قال 
تعالى لو الى جَعَلَ لقنس ضمي والتم ورا در مار 
کر 


عدد سین َالْحِسَابَ» [البقرة: ۱۸۹] وقال تعالی: 


خر 


. 4 عن لاله هل هی مَوفِیث لاس وَلْحخ‎ tie 


2 356 5 
ی ال اکم ينا لوا کو عب الوت وال آنیز بی 
نیع ما آم ن جر ن پل كي أحدا 4©69. 
قوله تعالى: لَه الم ب يما ا قوله: قل أي قل يا 


محمد: له تپ 4 وهذه الجملة تمسك بها من يقول : 
إن قوله: ورا في كهفهر [الكهف: ۲۵] هي من قول الذين 
يتحدثون عن مكث أهل الكهف بالكهف وهم الیھود الذين َو 
أن التوراة تدل على هذاء وعلى هذا القول يكون قوله: ول نوک 


تفسير سورة الکهف (الآية: ۲) 6۱ 
ا ل س س سس 





مفعولاً لقول محذوف والتقدير: «وقالوا: لبثوا في كهفهم ثلاث 
مائة سنین وازدادوا تسعأ» ثم قال: «قل أله آعلم با اوہ 
00 القول وإن ان قال به بعض المفسرين فالصواب خلافه وأن 

له: ليشا من قول الله ویکون قوله: له ام یکا با با 
من باب التوكيف ی توكيد الجملة أنهم لبٹوا في كهفهم ثلاث مانة 
سنین وازدادوا تسعاء والمعنى: #قَلٍ اه تلم با اناپ وقد 
أعلمّنا أنهم لبثغوا #ثلت مار منت وازدادوا نع وما دام الله 
أعلم بما لبثوا فلا قول لأحد بعده. 


قال الله عب وجل : لم عَْبْ سوب واه أي له ما 
غاب في السموات والأرضء أو له علم غيب السموات 
والأرض» وكلا المعنيين حق؛ والسموات جمع سماء وهي سبع 
كما هو معروف» والأرض هي أيضا سبع أرّضین'' فلا یعلم 
الغيب ‏ علم غيب السفوات والأرض ۔ إلا الله» فلهذا من ادعى 
علم الغيب فهو كافرء والمراد بالغيب المستقبل» أما الموجود أو 
الماضي فمن ادعى علمهما فليس بكافر؛ لأن هذا الشيء قد 
حصل وعلمه من علمه من الناس» لكن غيب المستقبل لا يكون 
إل لله وحده ولهذا من اتی کاھناً يخبره عن عن المستقبل وصق نه 
کافر بالله عزّ وجل ؛ لأنه مكذب لقوله تعالی : لل ب 


مک سے سے 


السموت وَأَلْكّض الف إل نے [النمل: ۰]15 أما ما كان اتا 


)١(‏ لقوله يلهِ: «مَنْ اطع بر ین الأزض ظلماً وه لله ره یوم الْقِيَامَةٍ من 
سَبٔع أَرَضِينَ» . رواه مسلم: کتاب: المساواة» باب: تحریم الظلم 
وغصب الأرض وغيرها. (١٦٦۱)ء‏ (۱۳۷). وأصله عند البخاري: 
کتاب : بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين (۳۱۹۸). وغيره. 


o۲‏ تفسیر سورة الكهف (الآية: *؟) 


فإنه من المعاوم أنه غيب بالنسية + قوم و وشهادة بالنسية آخرین: 
۳ بر بمعنى ما أبصره . 


ومع > بمعنی ما آسمعه وهو آعلی ما یکون من 
الوصف. وال تبارك وتعالی یبصر کل شيء» یبصر دبیب النملة 
السوداء على الصخرة السوداء فى ظلمة اللیل» ویبصر ما لا 
تدركه أعين الناس مما هو أخفى وأدق. وكذلك في السمع» 
يسمع كل شيءء يعلم السر وأخفى من السر ويعلم الجهر 
ون هر بلتول ون عَم الم وَلَخْتى 46 [طه: ۲۷. تقول 
عائشة ئشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي ظاهر منها 
زوجهاء وجاءت تشتكي إلى الرسول بي وكانت عائشة في 
الحجرة» والحجرة صغيرة كما هو معروف» وكان الرسول وه 
يحاور المرأة وعائشة يخفى عليها بعض الحديث» والله عر وجل 
يقول: قد سمع الله .قول ی يلك فی رجا وا نی إل الہ 
وال سس ار 93 له میم ضر 50 [المجادلة: .]١‏ تقول 
عائشة رضي الله عنها «الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات 


إنى لفى الحجرة وإنه ليخفى على بعض حديشها» ٠‏ والله 


)١(‏ رواه الامام أحمد (۲۶۱۹۵) والنسائي: كتاب: الطلاق» باب : الظهار 
.)۳٣۹۰(‏ وابن ماجه: كتاب: المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهميت 
(۱۸۸). وكلهم بأتم مما ذكر في البخاري. ولفظهم أن عائشة 
رضي الله عنها قالت : الحمد لله الَذِي وم سَمْعْهُ الأَصْوَاتَء لَقَدْ جَاءَتِ 
المُجادلة إلى ال يك وَأنَا في ناجیه لت تَشْكو زَوْجَھا وَمَا سم مَا 
ول انَل الله : قد سے سم اه قول ای مرك فى روجهاکه إلى آخر الآية. 


تفسير سورة الكهف (الآية: 7؟) or‏ 


ےی ےہ س س 





عرّ وجل فوق كل شيءء ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها 
للرسول بء وفيه الايمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب 
عنه شيء وذو سمع اقب لا يخفى عليه شیء: والإيمات بذلك 
يقتضي للإنسان ألا يري ربّه ما يكرهه ولا يسمعه ما يكرهه؛ 
لأنك إن عملت أي عمل راہ وإن قلت أي قول سمعهء وهذا 
يوجب أن تخشى الله عر وجل والا تفعل فملاً يكرمه رل 

تقول قولا يكرهه الله عر وجل » لكن الإيمان ضعیف؛ فتحد 
الانسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل؛ لا يخطر بباله أن الله 
یسمعه أو يراه 1 إذا سه والغفلة كثيرة» فيجب علينا جميعاً 
أن ننه لهذه القضية العظيمة. 

ما هر ین ذوني من ول قوله: ما له هل الضمير 

یمود على أصحاب الكهف أو على من هم في ال جوا 
والأرض؟ 


الجواب: الثاني هو المتعين» يعني ليس لأحد ولي من 
دون الله حتى الكفار وليهم الله عر وجل وحتی سس 
وليهم الله عر وجل قال الله تعالى: لح لا ج2 ام الموہ 
ويد شنا رقم ل مترو 2 روا اک اکر موم ۳ 
[الانعام: ۱ - .]٦٦‏ والله ولي کل أحد» وهذه هي الولاية 
العامةء آلیس الله تعالی یرزق الکافرین وينمي آجسامهم وییسر 
لهم ما في السموات والأرض» وسخر الشمس والقمر والنجوم 
والأمطار؟! هذه ولاية» ويتولى المؤمنين أيضاً بذلك؛ لکن هذه : 
ولاية عامة. 


أما الولاية الخاصف فهى للمؤمنين. قال تعالى: الہ وَل 


)؟١ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۵٤٥ 








سے تما یْقيثمُہ ین اظلکت إل اور ولت کنا 
شم ارت بُخيمرتهم نک اشور إل ات6 [البقرة: 
۷ والولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة. أن الله يسدد 
العبد فيفتح له آبواب العلم النافع والعمل الصالح ولهذا قال : 
یھر ین ألمت إل ألور4. بخرجهم بالعلم» فیعلمهم 
أولاً ویخرجهم ثانياً بالتوفیق. ۱ 
إعراب الجملة هذه: «إم4 ناف و لمر خبر مقدم: 
و #من ول مبتداً مؤخر دخل على هذه الكلمة حرف الجر 
الزائد لانك لو حذفت ##من» وقلت: اما لهم من دونه ولی) 
لاستقام الکلام» لکن جاءت لین من أجل التوكيد 
والتنصيص على العموم» يعني: لا يمكن أن يوجد لأهل 
السموات والأرض ولي سوى الله . ا 
قوله: ولا يرك في کی لَحَدَاكُ هذه كقوله تعالى: 
ان الشكم رل 9 [الأتعام: ۰]۵۷ وقال: ما حلفم شه من 
شیو فحکنه. إل ال [الشورى: .]٠١‏ والحکم كوني وشرعي 
فالخلق والتدبیر حکم كوني» والحکم بين الناس بالأوامر 
والنواهي حکم شرعيء وقوله: #ولا برا فى مكيب سرا 
يشمل النوعين. فلا أحد يشرك الله في حكمه لا الكوني ولا 
الشرعي؛ وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله 
الشرعي» وأنه ليس لنا أن نشَرّع في دين الله ما ليس منهء لا 
في العبادات ولا في المعاملات. وأما من قال: إن لنا أن 
شرع في المعاملات ما يناسب الوقت» فهذا قول باطل: لأنه 
على قولهم لنا أن نجوز الربا ولنا أن نجوز المیسر وآن نجوز 


تفسير سورة الكهف (الأية: ۲۷) هوه 


كل ما فيه الكسب ولو كان باطلا أ 
ومکان ولن بصلح آخر م هذه الأمة إلا ما أصلح أو 

یستطیع آحد أن ینرّل الغیث؟! وهل یستطیع آحد أن يمسك 
السموات والأرض أن تزولا؟! ولكن الحكم الشرعي هو محل 
اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما 
يرود أنه مناسب . 


ػ کل لد 


الوم 


#واتل مآ یی یک من ڪتاب رف لا ميل لِكِمَديهء ون 
تمد ين دونو ملتعنا )4 . 

قوله تعالى: وال ما 25 یف من حتاب رلک > هذا 
كالنتيجة لقوله: «ولا ضر في كمه أَحَدَا» يعني إذا كان لا 
يشرك في حكمه أحداً فائل: ما 2 اف . 

فقوله: «#واتل» يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملیة 
التلاوة اللفظية فظاهر. تقول: «فلان تلا على سورة الفاتحة». 
والتلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآن» فإذا عملت به فقد 
تلوته أي تبعته» ولهذا نقول في قوله تعالى: «إنَّ لت بتو 
كنب الو وأقاموا ألصّلَوْة4 [فاطر: ۲۹]ء يشمل التلاوة اللفظية 
والحکمیة والخطاب في قوله: #واتل) للرسول یه ولكن اعلم 
أن الخطاب للرسول و ینقسم إلى ثلاثة آقسام: ۱ 


)١(‏ هذا الاثر مشهور عن الامام مالك رحمه الله تعالی: [انظر الشفا للقاضي 
عیاض ج۲ ص : ۸۷ - ۸۸]. 


5ه تفسير سورة الكهف (الآية: ۲۷) 


الأول: ما دلّ الدليل على أنه خاص بهء فهو خاص به. 

الثاني : ما دل الدليل أنه للعموم» فهو للعموم. 

الثالث: ما يحتمل الأمرين» فقیل: إنه عام» وقيل: إنه 
خاصء وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب» ولكن بمقتضى 
أنه أسوتها وقدوتها. 

فمثال الأول الذي دلّ الدليل على أنه خاص به» قوله 
تبارك وتعالی: «الر شم لك صَذْرَة* [الشرح: ]١‏ فهذا لا شك 
أنه خاص به» وكذلك قوله تعالى: إل ینک نیا اوی 
[الضحی: ]۰ فهو خاص به کل . ۱ 

ومثال الثاني الذي دل الدلیل على أنه عامء قوله تعالی: 
واي اع بنا للق اة ملش لوئ رت الیل 
[الطلاق: ١]ء‏ فقوله: #طَلَقَثْم» للجماعة؛ وهم الأمة لکن الله 
سبحانه وتعالئ نادى زعيمها ورسولها لأنهم تابعون له فقال: 
لا اَل إذا ترذ الخطاب يشمل النبي بل وجميع 
الأمة» ومثال ما يحتمل الأمرين هذه الآية: وال ما أوى 
یک من ڪتاب ریک لكن قد يقول قائل: إن هذه الآية 
فیها قرينة قد تدل على أنه خاص به كما سنذکره إن شاء اللہ 
ولكن الأمثلة على هذا كثيرة» والصواب أن الخطاب للأمة 
ولكن وجه لزعيمها وأسوتها؛ لأن الخطابات إنما توجه للرؤساء 
والمتبوعین. 

وقوله: لما ایی یف من تاب ریک که هو القرآن 
وفي إضافة الرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على 
أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تمام عتايته به. 


تفسیر سورة الکهف «الایة: ۲۷) ۱ ۷ 


ا لل _____ع___--تتتتلتت_-" 


وقوله: «لا ميل لگیکیو4 يعني لا أحد یستطیع أن 
يبدل کلماته. لا الكونية ولا الشرعية» أما الكونية فواضح؛ لا 
أحد يستطيع أن يبَذّلهاء فإذا تال الله تعالی: «#کن) في أمر 
كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله؛ أما الشرعية فلا أحد يستطيع 
شرعاً أن يبدلها. والنفي هنا ليس نفياً للوجود» ولكن النفي 
هنا للإمكان الشرعي› فلا أحد یستطمع شرعاً أن يبدل 
كلمات الله الشرعیةء فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله 
فلو قال قائل: وجدنا من يبدل كلام الله! فان الله آشار إلى 
هذا في قوله في الأعراب» قال تعالی : # بریدونک أن دلُو 
کم بو [الفتح: 6]. قلنا: هذا تبدیل شرعي؛ والتبديل 
الشرعي قد يقع من من البشر فیحرفود الکلام عن مواضعه؛ 
ويفسرون كلام الله بما لا يريده اللہ ومن ذلك جميع المعظلة 
لصفات الله عر وجل» أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله . 

لو تد من دوز مل يعني لن تجد أيها النبي من 
دون الله عر وجل ملتحداء أي أحداً تميل إليه أو تلجأ إليه 
لأن الالتحاد من اللحد وهو المیل؛ يعني لو أرادك أحد بسوء 
ما وجدت أحداً يمنعك دون الله عر وجل» إذاً عندما يصيب 
الانسان شيء يتضرر به أو يخاف من یلتجئ إلى من؟ إلى اللہ 
ونظير هذه الآية قوله تعالی: ای نی لآ تیش لک ضا ولا 
رسد 0 فی اي لن مرف من ۳۳ امد ون لد من دونوه ملتحدا 
[الجه : ٢۲ء‏ ۲۲]. 


۸ تفسير سورة الكهف (الآية: ۲۸) 








لب بت کرو غے طبر رر ے 1 


واصير نفسك بن دعوت رم الفدوة 2 دون 
و۶ 
41 


جم ولا کڈ مَك عن ره الحيؤة وچ 1 
لب عن نا وابع هو نه وكات أمرم ذلا 402 . 

قوله تعالى: #وأصير سك أي احبسها مع هؤلاء الذين 
یدعون الله دعاء مسألة ودعاء عادت اجلس إليهم وقو عزائمهم . 

وقوله: ۶ مدو أي أول النهار. 

وقوله: ل8 والمئی» آخر النهار. 


قوله: ردو وه ج مخلصين لله عرّ وجل يريدون 
و جهه ولا يريدون شيئاً من الدنیاء يعني أنهم يفعلون ذلك لله 
و حده يا لا حد د سواه. 


وفي الاية [ثبات الوجه لله تعالی وقد آجمع علماء أهل 
السنة على ثبوت الوجه ‏ تعالى بدلالة الکتاب والستة على ذلك 
قال الله تعالى: وب وج ريك در لک تار 462 [الرحمن 
۷. وقال النبي ية : «أعوذ بوجهك» وأجمع سلف الأمة 
وأئمتها على ثبوت الوجه لله عرّ وجل. 2 ' 





)١(‏ عَنْ جابر رضي الله عنه قَالَ: لما نَرَلَتُ هَذِهِ الآيَهُ: فل هر لایر عله أن 
يبعت ليک عَذَابًا من دوک4 7 سول الله كه : «أَحود بوجَه . ال 
ور ين نت ایگ قَالَ: «أعُودُ بوجهك». قال: ار بسک شیا و 
يعض باس يعض 4 . قال رَسُول الله ل : «هَذًا أَهْوَنْ أو هَذَا أَيْسَ) . روا 
لبخارق: كتاب: التفسير» باب:. #فل هو لایر ع أن یم علیک َد 
من فک الآية. .)٦1٤۸(‏ 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۲۸) ۱ ۹ 


ولكن هل يكون هذا الوجه مماثلاً لأوجه المخلوقین؟ 

الجواب: لا يمكن أن يكون وجه الله مماثلا لأوجه 
المخلوقين ر تعالی: اش کیت کی وهو سیم 
البصار# [الشوری: .]١١‏ وقوله تعالى : ا معلوتِ وَالأرضٍ وما 


سلواد 


هما فاعبذه واشطبر 00 سيا آمريم: 10]. أي 
شبيهاً ونظیراء وقال الله تبارك وتعالی : فلا جم لوا یر آنداه 


سے چ مم ۳ 


وم تَلمُوے 4 [البقرة: .]٢٢‏ 

وهكذا کل ما وصف ال به تَفْسَهٌ فالواجب علینا أن نجريه 
" على ظاهره» ولكن بدون تمثيل» فان قال قائل: إذا أثبت لله وجها 
لزم من ذلك التمثيل» ونحمل قوله: ایس کیت تی »4 
[الشورى: ۰۲۱۱ يعني إلا في ما أثبته كالوجه واليدين؟ 

فالجواب: أن هذا مكابرة؛ لأننا نعلم حساً وعقلاً أن كل 
مضاف إلى شيء فانه يناسب ذلك الشيءء أليس للإنسان وجهء 
وللجَمل وجه. وللحصان وجه وللفيل وجه؟ بلی؛ وهل هذه 


الأوجه متمائلة؟ لا؛ أبداً! بل تناسب ما أضيفت إليهء بل إن 


إن 
الوقت والزمن له وجه» كما في قوله تعالی: وا د ول 
ابت ءَامَئَاْ مجه الگھار وأكفروا ٤َاحرم‏ [آل عمران: ۷۲]ء فأثبت أن 
للزمن وجهاً. فهل يمكن لاحد أن يقول : إن وجه النهار مثل وجه 


الإنسان؟. 
الجواب: لا يمكن» إذاً ما أضافه الله لنفسه من الوجه لا 

يمكن أن يكون ممائثلاً لأوجه المخلوقين؛ لأن کل صفة تناسب 

الموصوف. فإن قال قائل: إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن 


ج 
چا 


کے 
«١‏ مم ____ I‏ 


النبي ب قال: (إِنَّ الله تعالى خلق آدم على صورته»''. فما 
الجواب؟ 

فالحواب : من أحد وجهين : 

الوجه الأول : إما أن يقال: لا يلزم من كونه على صورته أن 
يكون مماثلاً له» والدليل أن النبى ية أخبر بأن أوّل زمرة تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر "۰ ونحن نعلم أنه ليس هناك 
مماثلة بين هؤلاء والقمر» لکن على صورة القمر من حيث العموم 
إضاءة وابتهاجاً ونوراً. الوجه الثانی : أن يقال: «على صورته» أي 
على الصورة التي اختارها الله عرّ وجل» فإضافة صورة الآدمی 
إلى الله على سبیل التشریف والتعظیم كما في قوله تعالی : وم وَمَنْ أَظَلَمُ 
من تم مسجد أله أن یک فا أَسْمْمٌ4 [البقرة: ١١1]ء‏ ومن المعلوم 


() رواه مسلم: کتاب: البر والصلة والاداب باب : النهي عن ضرب 
الوجه (٢٦٦۲)ء‏ (۱۱۵). والبخاري: کتاب: العتق» باب: إذا ضرب 
العبد فلیجتنب الوجه (۲۵۵۹) مقتصراً على الجملة الأولى. وغیره عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عن السب كل قال: «إِذَا قاتل أَحَدكُمْ أَخَاهُ مَلْيَحْتَيبٍ الوجه 
اد الله خَلَقَ آم على صوریه». وفي الصحیحین: البخاري: کتاب : 
الاستئذان باب: بدء السلای (۱۲۲۷). مسلم: کتاب : الجنة وصفة 
نعیمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة آقوام أفئدتهم مثل آفئدة الطیر 
(١٤۲۸)ء‏ (۲۸). عَنْ آبي هُرَيْرَةَ عن التب يكل ال : «خَلَقَ الله انم عَلَى 
صُورَنه طولهُ سیون ذِرَاعاً) . 

() رواه البخاري: كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» .)٤۲٤١(‏ ومسلم: كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وصفاتهم 
وأزواجهم. ٤(‏ ۲۸۳)ء )١5(‏ وغيرهما. 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۲۸) ۱ ٦‏ 
ك ج س س 


التشريف والتعظيم وعلى أنها إنما بنيت لطاعة الله وكقول صالح 
عليه السلام لقومه: #تاقَةً الو وسقيها» [الشمس: ۰]۱۳ ومن 
المعلوم أن هذه الناقة ليست لله كما تكون للآدمي یرکبھا ؛ ؛ لکن 
أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم ؛ > فیکون «خلق آدم 
على صورته' ار على صورة الرحمن؛ | ¢ » يعني على الصورة الغي 
الانفطار : 0 آلاشتن ما رك ريك ارد © الى عََكَ ونك 
دک [الانفطار: ٦‏ ۰۲۷ أي الذي جعلك 0 جعلا کهذا وهذا 
يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلقة ففهمنا الآن والحمد لله 
أن الله تعالى له وجه حقيقي وأنه لا يشبه أوجه المخلوقين. 


سے ہےر يخ 


وقوله: وس و إشارة الإخلا ص » فعليك خي المسلم 


سور و حازم م ہے 


وقوله: ولا تعد عيتاك عنم رد ز رَه الحيَؤةٍ الدیا» یعنی 
5 تتجاوز عيناك عن هؤلاء السادة الکرام تریدِ زيئة الحياة الدنیاء 


بل اجعل نظرك إليهم دائماً وصحبتك لهم دائما وفي قوله : 1 


زِسَة الحيزة ا( إشارة إلى أن غُ الرسول گل لو فارقهم لمصلحة 
يدخل هذا في النهي . 





)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 017). وابن خزيمة في التوحید) 
(رقم .)4١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم 14۰). والدارقطني 
فی «الصفات» (رقم .)٥۸‏ وغيرهم. وصححه ابن راهويه وأحمد كما في 
«فتح الباري) (5/ ۱۸۳) وأعله ابن خزيمة (۱/ ۸۷) بهذا اللفظ. وانتصر 
شيخ الإسلام ابن تيمية لتصحيح ابن راهويه وأحمد. 





و ع ضر یو كر ا 


قال تعالی: ولا فع من تا لِم عن وچ يعني عن ذكره 
یانا أو عن الذکر الذي أنزلناه.» فعلى الأول يكون المراد الإنسان 
الذي يذكر الله بلسانه دون قليه» وعلى الثاني يكون المراد الرجل 
الذي أغفل الله قلبه عن القرآنء فلم يرفع به رأساً ولم ير في 
مخالفته بأسا. 


قوله تعالى: وت هول أي ما تهواه نفسه 

وكات أ مرو أي شأنه #إفرطًا» أي منفرطاً علیه» ضائعاً 
تمضي الایام والبالي ولا ينتفع بشيء» وفي هذه الآية ار إلى 
أهمية حضور القلب عند ذکر الله ء وأن الانسان | الذي 
بلسانہ لاب بقلمه تزع برک 1 1 أعماله و أو فاته 0 یکو 















کان أمرہ مم ال 


5 مر سے سر سرت می اس و مرو عر 
من دي فمن سا لین وشل شاء فمحقر إنا أعتدنا 
222۰ م۳ 4 

ط E‏ سرادقها وین ستغية 


مهم عم 


رب وسات ما © 





قوله تعا تعالى : : و الخطاب سود ی أي قلها معلنا 

ال ین َي لا من غيره» فلا تطلبوا الحق من طريق غير 
طريق الله عر وجل ؛ لان الحق من عند الله. 

و کل یه ئن كه تي4 والاسر في قله 





تسیر سورة الكهف لال قافن ۲١‏ - سس سس 


المي ار أحاط جم _ سراد قو بعني من کفر 
ا ال 2 المرا د به الکافر و ل 
والدليل على هذا قوله: جن فان قال قائل : «هل الکفر 


يسمى ظلما؟». 








مرش 0 


نال واب : نعم كما قال اللہ تعالی: 3 204 8 


ص 





سه کر یکا دم ای عفد و آمده وأعده. 


قوله: #أحاط 2 أي بأهل النار # سر رادها أي ما 
حولهاء يعني ني أن النار قد أحاطت بهم فلا يمكن أن يفروا عنها 
يمينا ولا شمالاً. 





یکون ہے اریت بعلي له الخائر فی هآ اشيه ذلك 
مما هو منظر کریه ولا تقبله النفوس کیا مال ار يد 









ما مارا 0 © تحرعصۂ 7 7 بسکاد 7 شس یه پ4 [اب را یسم ۰ ٦‏ م 


۷ أي کالصدید یتجرعه ولا یکاد يسيغه. 





3 کی [محمد: ۰]۱۵ وما 
لع لجلرد # کا نیت مره کان ۳ ۰ 5 فو 
ا جح [النساء: ٥٥]ء‏ الله کین ساد القادر على كل شيء 






:5 تفسیر سورة الکهف (الآية: ۳۰) 
"س7 تح a‏ 


وبلحظة يكون هذا الشیء متتابع كلما تَضَجت بُذلواء وكلما 
تققٌلعت الأمعاء فإنها توصل بسرعة. 

قوله: ٭: بش الشرابُ٭ هذا قدح 7 لهذا الشراب 
وابئس) فعل ماض لإنشاء سام الام 

قوله: ساٹ مره أي وقبح مرتفقها والارتفاق بھا. 
والمرتفق ما يرتفق به الإنسان» قد يكون خسناً وقد يكون سيئاً 
ففی الجنة رع مرتفما که [الکهف: ۳۱]ء وفى النار ##وَسَاءَتٌ 
ًا [الکهف : .]۲٩‏ ۱ 

¥ بو 6ه 

لن الذيح منوا وعماوا المبلحت لصحت إِنَا لا ضِيمٌ أَجْرَ من أَحَسَنَ 
کک 46 

هذا من أسلوب القرآن» فإن الله عر وجل إذا ذکر أهل النار 
ذكر آهل الجنة وهذا من معنى قوله: #مَتَانَ4 [الزمر: ۲۳] أي 
تثنى فيه المعاني والأحؤال والأوصاف ليكون الإنسان جامعاً بين 
الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. 

قوله تعالى: إن ألذِرح منوا وعماوا الى قد سبق 
الکلام في معنی هذه الایت قال تعالى: إا لا ضِيم آجر مر 


ےس رمرم مر مم 


اسن عم لاہ ولم يقل إا لا نضيع آجرهم»» ولكن قال ال 


3 ۳ جر من اسن عَم وذلك لبيان العلة في ثواب هؤلاء وهو 
آنهم أحسنوا العملء وهل جر الس إلا لسن © 4 
[الرحمن: ٦٤]ء‏ هذا من الوجه المعنوي» ومن الوجه اللفظي أن 
تكون رؤوس الآية متوافقة ومتطابقة» لأنه لو قال: «نا لا نضيع 
أجرهم» لا ختلفت رؤوس الايات. 


تفسير سور الكهف (الآية: ۳۱) "o‏ 


وبماذا يكون الإحسان في العمل؟ يكون بآمرین : 
- الاخلاص لله عرّ وجل ۲ ۔ المتابعة لرسول الله يلاء 
ولا يخفى ما في الاية الكريمة من الحث على إحسان العمل . 
. بس تج 


ہے و سے ۶ عم 0 
اليك لم جلث عدو ری مد مر الع ٹر لون فہا مد 
2 اسر 4 


سس مس سور م ل 
آساود من ذهب ولسون ابا خضرا من سندس وإستيرق مک فپ 


الارايك نعم التواب وحسنت مریقق 22 

قوله تعالی : الک مج عَدَنٍ# المشار إليه الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . 

نت جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه فيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

دی بمعنی الإقامة» أي جنات إقامة لا يبغون عنها 
جرلا أي تحولا عنهاء ومن تمام النعيم أن كل واحد منهم لا 
یری أن أحداً انعم منه» ومن تمام الشقاء لأهل النار أن كل واحد 
منهم لا یری أحداً أشد منه عذاباء ولكن مولاء. أهل الجنت لا 
يرون أن أحداً أنعم منهم لأنهم لو رأوًا ذلك لتنغص نعيمهم حيث 
يتصورون أنهم أقل . 

ری من تلہم کر 4 . الأنهار جمع نهر وهي أربعة أنواع 
ذكرها الله تحالی في سورة محمد قال الله تعالى: مكل لو ای 
وعد اس : فا اٹھاڑ من ماو عبر ءاسن 1 من لس لرز یر طعمة 
أن من خر از لسرب و من عَمَلٍ مق [محمد: »]٠١‏ وهنا 
قال: ین ا وفي آية أخرى قال: «تحتهم» وفي ثالثة #من 
تا وفي رابعة: يها والمعنی واحد» لأنهم إذا كانت 


)۳۱ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ٦٦ 


الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت 
سكانها . 

فو تعالی : ٭و لور لت فا من أساور ر من ذه 

ون فپا» أي الجنات . 

لن اور قال بعضهم: إن ین هنا زائدة لقول الله 
تعالی : «وعلوا آماور من م6 [الإنسان: ۰۲۲۱ ف #ين» زائدة. 
ولکن هذا القول ضعیف. لأن #إين* لا تزاد فى الائبات كما قال 
ابن مالك رحمه الله في الألفية: ۱ 
وزيد في نفي وشبهه فُجَرّ نكرة كما لباغ من مفر 

وعلى هذا فإما أن تكون للتبعيض: أي يحلون فيها بعض 
أساورء أي يحلى كل واحد منهم شیئاً من هذه الأساور 
وحينئذٍ لا يكون إشكال» وإما أن تكون «للبيان» أي بیان ما 
یحلونء وهو أساور وليس قلائد أو خروصا مثلاً» وأما قوله: 

من ذهب فهي بيانيةء أي لبيان الأساور أنها من ذهب» 

ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي فى الجنة كالذهب الذي فى 
الدنياء فإنه يختلف اختلافاً عظیماًء قال الله تبارك وتعالى في 
الحديث القدسى: «آعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا'''ء ولو كان كذهب 
الدنيا لكان العين ر 

قرله تعالى: ولس ی خن من شب وسر 


)۱( متقق عليه . البخاري: کتاب : بدذء الخلق. باب : ما جاء فى صفة الجنة 
وأنها مخلوقة» (۳۰۷۲). مسلم: کتاب: الجنة» وصفة نعیمها وأهلهاء 
بات : . . . ٤(‏ ۲۸۲)ء (۰۲ (. 


تفسیر سورة الکهف (الآية : ۳۲( ¥ 


السندس: ما رَقّ من الدیباج والاستبرق ما غلظ منه. 

| وقوله: و حا 4 خضّها باللون الاخضر لانه آشد ما یکون 

قال تعالی : مک نا عل الارايك4. 

قوله: مد حال من قوله تبارك وتعالى: اولك َم 
ره جتت عدن أي حال ر متكئين فيهاء والاتكاء يدل على راج 
النفس وعلى الطمأنينة 
الذي يرتفق فيه» وقيل: إن الأريكة سرير فى الخيمة الصغيرة ' 
المغطاة بالثياب الجميلة تشبه ما يسمونه بالکوخ. 

قال الله تعالى: فا یم اواب وسنت مرتفقا)» هذا مدح لهذه 
الجنة وما فيها من نعيم. ففيها الثناء على هذه الجنة بأمرین : بأنها 
نهم الاب وأنها «وحَست مركا 4. قال الله على سح 
لے یومننے خير مسق | وَلَحَسنٌ مقيلا»* [الفرقان: 

& ود جن 


مس زر اب سی 


لواضرب هم متلا رجن جلا رها ب 
تخل وجعلنا یبا زرعا» . 

قوله تعالی : وَاضرت # يعني اجعل وصير . 

27 أي للكفار: قریش درخ 

سم مفعول اضرب. وبَیّن المثل بقوله: رجن وعلی 
هذا یکون «رجلین» عطف بیان وتفصیل للمثل . 


ی سے سے خرس سر و 


حنان من اع و ُفنتٹھا 


جسیں ر 5 


5 تفسير سورة الكهف (الایة: ۳۳) 


قوله: ٭جعلتا لگمرها جتلینِ مِنْ أعنب وحففتها نحل وجعلنا 

نما رَرعًا» آغلب ما في الجنتين العنب» وأطراف الجنتين النخيل 

وما بينهما زرع ففيهما الفاكهة والغذاء من الحب وثمر النخل. ٠‏ 
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قال الله تعالی : 


کات لسن ءائت اھ و تظام 5 کے کک شا وفجرا + خللهها 


قوله تعالى : © کنا لن انت ا ھا گا چ4 ولم يقل آتنا أَكُلَهَا؟ 
لأنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنی في كلتاء وقد اجتمع ذلك 
في قول الشاعر : 
كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 

يشير إلى فرسين تسابقا فيقول: كلاهماء أي كلا 
الفرسین؛ «حين جد المجري بينهما» أي المسابقة» «قد أقلعا» 
أي توقفا عن المجاراة» وارابي» أي منتفخء فقد قال: ١‏ 
آقلعا) ولم یقل: «قد آقلع» وقال: «رابي» ولم يقل: 
«رابیان»» ففي البیت مراعاة المعنی ومراعاة اللفظ» وهنا آتت 
أكُلّها مراعاة اللفظ . 

قوله: 'وَلَم تظام مه سا أي ولم تنقص . 

قوله تعالی : رفح جِللَهُمَا برا كان خلال الجنتين نهر من 
الماء يجري بقوة» فكان في الجنتین کل مقومات الحياة: أعناب, 
ونخیل» وزرع» ثم بينهما هذا النهر المظرد. 

18 26 5 


قال الله تعالى: 


#وكات لم مر فقال لصحيه وهو باورثه آنا اک منک 
نترا 469 . 

قوله تعالى: وا لم 6 أى أن أحد الرجلين كان له 
ثمرء كأن له ثمر زائد على الجنتين أو ثمر كثير من الجنتین. 

وقوله: لفقل لصلحه وهو اوه وهما يتجاذبان الکلام. 

فوله : أا أكَثْرٌ منک مالا وأَعرٌ تَصَرا 4 افتخر عليه بشيئين : 


١‏ بكثرة المال ٢‏ ۔ العشيرة والقبيلة. فافتخر عليه بالغنى 
والحسب» يقول ذلك افتخاراً وليس تحدثاً بنعمة الله بدليل العقوبة 


0 
۱ 


E 5‏ 3 
سے سے عو کس ہے م سے سے ٢٣ھ‏ 7ے سے 2 مر ۳ 
وَدحَْل ری ای یور و کرک 
همم ۳ 0 ہس مرک ےکم لے 4 رم ہےر r‏ ۳۹ 2و2 
ا وما ٢‏ أن اک قَايمَةَ لين رددت 1 فى لاجدن خر منها 


قوله تعالى: #وَدََلَ جَتَتَهُچ ذكرت بلفظ الإفراد مع أنه 
قال: لجعلا مرها جسن فإما أن يقال: إن المراد بالمفرد 
الجنس» وإما أن يراد إحدى الجنتين» وتكون العظمى هي التي 
دخلها. 

وهو ظالم | ی هذه جملة حالية يعني الحال أنه ظالم 
لنفسه ) وبماذا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بالكفر كما ین 

قال: ما ان أن یی مزر بدا يعني ما أظن أن تفنى 
وتزول أبدأء أعجب بها وبما فيها من قوة وحسن المنظر؛ وغير 


و3 
جر ی ری 
۰ ل( جو کروی تفسير سورة الكهف (الآية: ۳۷) 


ذلك حتی نسي أن الدنيا لا ت تبقى لأحد ثم أضاف إلى ذلك قوله: 

وم اظ المتساعة بے فأنكر البعث؛ لأنه إذا كانت جه 
لا تبید فهو يقول: لا بعث وانما هو متاع الحياة الدنیا . 

#ولّین رید إل رَنَ4 يعني على فرض أن تقوم الساعة وآرد 
إلى الله . 

لہ حا نها مه أي مرجعك فكأنه يقول بما أن الله 
أنعم علي بالدنياء فلا بد أن ينعم علي بالآخرة» وهذا قياس 
فاسد؛ لأنه لا يلزم من التنعيم في الدنيا أن ينعم الإنسان في 
الآخرة» ولا من کون الإنسان لا ینعم في الدنيا ألا ینعم في 
الآخرة» لا تلازم بين هذا وهذاء بل إن الکفار يُنعمون في الدنيا 
وتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ولكنهم في الآخرة 
يُعذبون. وهذا کقوله تبارك وتعالی في سورة فلت : ملاح 
لضن من دعاء الخ وإن نے اکر فيوس قر 8 د َه 
عه ين یڑ بد کی کته اث كنا لي رت ا الماعة 
وکين ر جعت ت له رد ف م إنَّ لي عند : م سي [فصلت: ۹ء *0[ هذا 
مثل هذا. 

جج 


ا 


لقال کر اب وو موه کت الى حَلَقَكَ ين تاب ثم ین 
طفق ثم سرک يجلا ©4 . 
قوله تعالى: فا ١‏ م صاحبم وهو اور ہہ أي ينافشه فى 
الکلام . 

لات یله علق ین تب م ين کلک م سک جک 
ذكره بأصله. 


يد 


تفسیر سورة الکهف «الایة: ۳۸) ۱ ۷ 


والهمزة في قوله: کت للإتكار . 

أما قوله: #حَلَقَكَ من تراب فلان آدم عليه السلام آبا البشر 
خلق من تراب . 

وأما من تنک فلأن بني آدم ُلقوا من نطفة» والمعنی : 

أن الذي لق ين تراپ ثم ين فة 2 سَوَكَ ردي قادر على 

البعث الذي أنت تنکره. 

وقوله: نم سوك أي عدّلك وصيّرك رجلاء وهذا الاستفهام 
للإنكار بلا شك» ثم هل يمكن أن نجعله للتعجب آیضا؟ 

الجواب: يمكن أن يكون للإنكار وللتعجب أيضاً يعني : 
كيف تكفر #بلدّى لک من تراپ ثم من تقو 2 سر یلا۱4 
ويستفاد من هذا إن متكر البعث كافر ولا شاك في هذا عم قال 
تمالی: زیم ل کال کی لاف بك ورف م م کی يا 
عم وکلک على اک رہ [التخابن : ۲۷ 

ھ & ےج 


ولا ہُو اللہ ری ول" شرك ری اعدا @4. 

قوله تعالى : لن 4 أصلها «لكن آنا» وحذفت الهمزة تخفيفاً 
وأدغمت النون الساكنة الأولى بالنون الثانية المفتوحة فصارت 
لكنّاء وتکتب بالألف خظّاً وأما التلاوة ففيها قراءتان إحداهما 
بالألف وصلاً ووقفاًء والثانية بالالف وقفاً وبحذفها وصلاً. 

لکنا هْوَ لَه رى أي هو الله ربي مثل قوله تعالى: هو 
1 آ4 [الإخلاص: ]١‏ وعلى هذا فتكون #هْوٌ»# ضمير 
الشأن» يعني الشأن أن الله تعالی ربي. 

ولاو أشر ری أَحَدَاك وهذا كقول ابن آدم لأخيه قابیل: 


۷۲ تفسير سورة الكهف (الآية: ۳۹) 





حطر ا رب سرک ا 


© تما تقل 1 من مت که [المائدة: ۲۷]ء يعنى أنت كمرت 
ولكني آنا أعتز بإيماني وأؤمن بالل . 
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َو جح سر مرخ مر سے کر کرو ہر 


وولا إِذْ دعلت جنك فلت ما ام اه لا شید الا با 
نا اتل منک نالا ود 469 . 

قوله تعالی: وولا إِذْ مَعَلْتَ جننف» یعنی هلا لد دَخَلتَ 
جنك أي حين دخولك إيّاها فلت ما شا اللہ لا ہد الا یمه 
حتی تجعل الأمر مفوضاً إلى الله عر وجل . 

وقوله: ما شاء الہ فيها وجھان: 

١‏ - أن ماه اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره «هذا 
ما شاء اللّه) . 

١‏ أن #ما» شرطية و الہ فعل الشرط وجوابه 
محذوف والتقدير «ما شاء الله کان». 

وقوله: لاف لا يد أي لا قوة لاحد على شيء إلا 
بالله وهذا يعني تفويض القوة لله عر وجل. يعني فهو الذي له 
القوة مطلقاء القوة جميعاء فهذه الجنة ما صارت بقوتك أنت ولا 
بمشيئتك أنت ولكن بمشيئة الله وقوته» وینبغی للإنسان إذا أعجبه 
شىء من ماله أن يقول: «ما شاء الله لا قوة إل بالله؟ حتی يفوض 
الأمر إلى الله عر وجل لا إلى حوله وقوته» وقد جاء فى الأثر أن 
من قال ذلك في شيء يعجبه من ماله فإنه لن یری فيه مکروها. 


. 


س 


() عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «ما آنعم الله 
عز وجل على عبدٍ نعمةً في أهل ومال وولدء فیقول: ما شاء له لا قوة 


تفسير سورة الكهف (الآية: 4۰) ۱ ۷۳ 


قوله تعالى: إن کرن آنا قل منک مالا وولدا4. 
#إن» شرطية وفعل الشرط ترى والنون للوقاية والياء 
محذوفة للتخفيف والأصل «ترنی . 
#أنأ» ضمیر فصل لا محل له من الاعراب. 
مالا وأقل منك ولدا ولست مثلك فی عرّة النفر . 
بھ کے تب 


لسَّمَلءِ فصي صویتا رتا 49 . 

وله تعالی: لفعسى ری هذه الجملة هي جواب الشرط. 
وهل هي للترجي أم للتوقع؟ 

الحواب : فيها احتمالان: 

الأول: أنها للترجى وأن هذا دعا أن يؤتيه الله خيراً من 
جنته وأن ينْزل عليها حسباناً من السماء؛ لأنه احتقره واستذله 
فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلمء ولا حرج على الانسان أن 
يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه» ويحتمل أنه دعا عليه من أجل 
أن يعرف هذا المفتخر ربه ویدع الاعجاب بالمال وهذا من 
مصلحته. فكأنه دعا أن يؤتيه الله ما يستأثر به عليه. وأن يتلف 


سے مھ يار 
حسہانا من 


و 


سے سر سے سے کمن ی ری نے 


= إِلّابالل فيرى فيها آفة دون الموت وقرأ: ولول لد مَعَلْتَ جک فلت ما 
ما ال لا ہہ ا بأ . أخرجه آبو يعلى في «مسنده» ٩۳۷۲(‏ إتحاف 
الخیرة) والبيهقي في «شعب الإيمان» (5070) والطبراني في (الأوسط) 
(۳)) و«الصغير» (۵۸۸) وغيرهم. 


۷ تفسير سورة الكهف «(الآية: )٦١‏ 


هذه الجنة حتى يعرف هذا الذي افتخر بجنته وعزة نفره أن الأمر 
أمر الله عر وجل. فكأنه دعا عليه بما يضره لمصلحة هي أعظم. 
فكون الإنسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر 
بماله ويعتز بەء هذا إذا جعلنا عسى للترجي . 

الثاني : أن تكون عسى للتوقم» والمعنى أنك إن كنت ترى هذا 
فإنه يتَوقع أن الله تعالى يزيل عني ما عبتني به ويزيل عنك ما تفتخر 
به» وأياً كان فالأمر وقع إما استجابة لدعائه وإما تحقيقاً لتوقعه . 


ول علتها حسبانا من السا فصي صَعِيدًا رمَا . والمراد 
بالحسبان هنا ما يدمرها من صواعق أو غيرها. 

وقوله: من السَّمَاءِ# حص السماء لأن ما جاء من الأرض 
قد یدافع» يعني لو نفرض أنه جاءت أمطار وسيول جارفة أو 
نيران محرقة تسعى وتحرق ما أمامهاء يمكن أن تدافع» لکن ما 
نزل من السماء يصعب دفعه أو يتعذر. ` 

فصي صيدًا) أي تصبح لا نبات فيها . 

و يعني قد غمرتها المياه. 

& کے 9 


از بی اھا وا کی تطح کر لگا @4. 

قوله تعالى: او صح وا عَورَا» فلا یوجد فيها ماء. 

وغورا# بمعنى غائر فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» فدعا 
دعوة يكون فيها زوال هذه الجنة إِمَّا بماء يغرقها حتى تصبح 
#صعِيدًا رلک وإما بغور لا سُقیا معه لقوله: از ضیح ماڑھا عورا 
قن تیم لم طَبنَا4 وكلا الأمرين تدمير وخراب . فالفيضانات 
تدمر المحصول» وغور الماء حتى لا يستطيع أن يطلبه لبعده في 


تفسير سورة الكهف (الایتان: 4۲ ۔ 4۳) Yo‏ 


هذا التوقع؟ ۱ ۱ 
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ر مرج حل عر م مر و سے هم حطس 
عروشها وقول ين لم أشرك پٹ ید ۹9 
قوله تعالی: #وأحيط بشرو# أي بثمر صاحب الجنتیر 
فهلکت الجنتان . ۱ 
21 ل کے کہ من الندم وذلك أن الإنسان إذا ندم 
يقلب كفيه على ما قد حصل . 


¢ 


لعل مآ اَی جا 4 وهذا يدل على أنه أنفق فيها شيئاً كثيراً. 

ت حر مس مرو محر ۳ ۳ 9 

وهی حَاوية عل عروشہاہ4 اي هامدة على عروشها. 
و#عروشها# جمع عرش أو عریش وهو ما یوضع لتمدد عليه 
أغصان الأعناب وغيرها. 

ويقول يلدت از مره بر لد ولكن الندم بعد فوات 
الأوان لا ينفع» إنما ينتفع من سمع القصة. أما من وقعت عليه 
فلا ینفعه الندم لأنه قد فات الأوان. 

¥ 5 تج 


وَل تكن لم فته یرو ين دون اه وا كن متیر 402 
۰ ۰ رہ ےت و سر سر سر ام ا 
فالذي كان یفتخر به ويقول: انا آکثر منك مالا وأعز نفرا4 
لم تمنعه فته من عقوبة الله ولم ینتصر هو بنفسه لانه والعیاذ بال 
کفر وحاور المومن فعوقب بهذه العقوبة. 
¥ کس ےچ 


)46 تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۷٦ 





#هتالك الولبة لله الي ہو خر نوابا َر عا @4. 

قوله تعالى : #هتالك الوه فيها قراءتان: 

١‏ الولاية ۲ ۔ الولاية. 

٠‏ فالولاية: بمعنی بمعنی النْصرة» كما قال تعالى : ما لک 

بم من می [الأنفال: ۲۷۲. 

٠‏ والولاية: بمعنى الملك والسلطة فيوم القيامة لا نصرة ولا 
ملك الا 0 کی 4 وإذا كان ليس هناك انتصار ولا سلطان 
إلا لله فان جميع من دونه لا يفيد صاحبه شيئاً . 


عرص مل 


هو خر وابا ور عفاي هر4 الضمير یمود على الله 
خر توا من غيره» إذا أثاب عن العمل فهو حي تب لأن 
غير الله إن أثاب فإنه یٹیب على العمل بمثله» وان زاد فانه يزيد 
شيئاً يسيراً أما الله فإنه یٹیب العمل بعشرة أمثاله إلى سبعمائة 
ضعف إلى آضعاف کثيرة. ۱ 

كذلك هو ور عاي جل وعلاء لأن من كان عاقبته 
نصر الله عرّ وجل ویو فلا شك أن هذا خير من کل ما سواه. 
جميع العواقب التي تكون للإنسان على يد البشر تزول لکن العاقبة 
التي عند الله عرّ وجل لا تزول. 

إن هذا المثل الذي ضربه الله فى هذه الآيات هل هو مثل 
حقيقي أو تقديري؟ يعني هل هذا الشيء واقع أو أنه. شيء مقدر؟ 

الجواب: من العلماء من قال إنه مثل تقديري كقوله تبارك 
وتعالى: لوسرب اله ملا رجي اما کم لا مير عل 
تو تفر کل ری مه لا یب بر هل ینوی 
هو ومن يأ مر یال وهو على ص اط مسر # النحل: ۷۹ 


تفسير سورة الكهف (الایة: 4۵) ۷۷ 


ركقوله: صرب له متلا تاد فد شر متَشكونّ ورجلا سلما 
یل هل بستویان مکل اند ور : بل اک کا لا یلو لوسر 
۹ء وما شابه ذلك» فيكون هذا مثلا تقديرياً ولیس واقعياً. 
ولكن السياق وما فيه من المحاورة والأخذ والرد يدل على أنه 
مثل حقيقي واقعء فهما رجلان أحدهما أنعم الله عليه والثاني لم 
يكن مثله . 


ثم ضرب الله تعالى مثلاً آخر فقال: 


ورب 17 سل ۲ او ۹ لدا کاء اله من السماء فاخختلط یف 
ع 4 7 م 
۵ 


رس مہ کے سح ام ی ۳ 7 
تباث الشش صي هشيما تو الخ کیا له لی کل کیو 


قتیو > 

قوله تعالى: اشرت لم مثل آلیزو أ اديا كام ره من 
اسما وهو المطر فاخا بي تباث الأرض) يعني أن الرّياض 
صارت مختلطة بأنواع النبات المتنوع بأزهاره وأوراقه وأشجاره 
كما يشاهد في وقت الربيع كيف تكون الارض» سبحان الله كأنه 
شی من أحسن الوشيات» إذا اختلط من کل نوع ومن كل 

نصَيمَ4 يعني هذا النبات المختلف المتنوع. 

#هثيمًا» هامدا. 

درو أل أي تحمله فهذا هو طمنل لو الیک . 
الآن الدنيا تزدهر للإنسان وتزهو له وإذا بها تخمد بموته أو 
دما . لا بد من هذاء إما أن يموت الانسان أو أن يفقد الدنيا. - 
هذا مثل موافق تمام وقد ضرب الله تعالى هذا النوع من الأمثال 
في عدة سور من القرآن الكريم حتی لا نغتر بالدنيا ولا نتمسك 


۷۸ تفسير سورة الكهف (الآية: )٦٤‏ 
کس Zz‏ کے 





بهاء والعجب أننا مغترون بها ومتمسكون بها مع أن أكدارها 
وهمومها وغمومها أكثر بكثير من صفوها وراحتها. والشاعر الذي 
قال : 
فيوم علیناویوم لنا ويوم نساء ويومٌ سر 

لا يريد» كما یظهر لناء المعادلةء لکن معناه أنه ما من 
سرور ال ومعه مساءة» وما من مساءة ال ومعها سرور» لکن 
صفوها أقل بكثير من أكدارهاء حتی المنعمون بها ليسوا مطمئنين 
بھا کما قال اث ای 
لا یب للعيش ما دامت منص لذاثه بادکار الموت والهرم 

قال تعالی : ون و شىء مره ما وجد فهو قادر 
على إعدامه. وما عم فهو فادر على ایجاده» ولیس بين الایجاد 
ا ال كلمة کن قال الله تعالى: إا آم إا رد س 
أن يول لم گن فبکویث 469 [يس: ۸۲]. وفي قوله: طاثُمَيرِر4 
لي اي قو و 
يبقى : 

#المال مَاللِتونَ ريه الحَیوو لی وَالقیث لمحت حر عند 

يك وابا وخبر أملا 43 

قوله تعالی : الہ الک من أي نوع سواء کان من العروض أو 
النقود أو الادمیین أو البهائم . ۱ 

ونر زيه لو لیا ولا ينفع الانسان في الآخرة إل 
ما قدم منها وذكر البنین دون البنات لأنه جرت العادة أنهم له 
یفتخرون 1 بالبنين» والینات في الجاهلية مھینات مم المهانة 
كما قال الله عر وجل : #وإدًا بر آعدهم بلاق غل مهم سوه 


تفسیر سورة الكهف (الآية: 45) ۷۹ 


وهر کی (462 [النحل: ۸٤]ء‏ أي صار وجهه مسوداً وقلبه ممتلغاً 
یا ید بن أ يعني يختبئ منهم ین شی تا ار ی 
ثم يُقَدَرُ في نفسه #أبنيكم عل هویب آڑ دس فى الراب [النحل : 
۷۹. بقي قسم الث وهو أن يمك على عز وهذا عندهم غير 
ممکن؛ > ليس عندهم الا أحد أمرين 

۱ إما أن یسکه على هون. 


١‏ - يسه في التراب ‏ أي يدفنه فيه وهذا هو الوآد. قال الله 
تعالى: الا سا ما عون . 

وقوله تعالى: ية َو ایا أي أن الانسان يتجمل 
به يعنى یتجمل أن عنده آولاد قد نفيك أنك صاحب قرى 
يعني أنك مضياف وعندك شباب» عشرة» يستقبلون الضيوف› 
تجد أن هذا في غاية ما يكون من السرور هذه من الزينة» كذلك 
قدر نفسك آنك تسیر على فرس وحولك هولاء الشباب منك 
من اليمين ومن الشمال ومن الخلف ومن الأمام» تجد شيعا 
عظيماً من الزينة» ولکن هناك شيء خير من ذلك. 

قال تعالى: #وَالقِيَتٌ لمحت خر عند ريك نوایا ور 
اماک . 

وميك میت هي الأعمال الصالحات من أقوال 
وآفعال ومنها سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله آکبر ولا 
حول ولا قوة إلا با ومنها الصدقات والصيام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وغير ذلك؛ هذه الباقيات الصالحات . 

خر عند ریک توابا 4 أي أجراً ومثوبة. 


و عم ور 


حير أملا# أي خير ما يُوْمّله الانسان لأن هذه الباقیات 


وت 
777 ری 
۸۰۷ کے ین ارو ںی تفسير سورة الكهف (الآية: )٤۷‏ 
سمم و و و و و و و eee gg ww‏ ی 


الصالحات هي كما وصفها الله بباقیات؛ آما الدنيا فهى فانية 
¥ بو اج 


رھ سے کی حر عم اکر کے کے مخ 


ووم شیر لَْبَالَ وی الارض بایزة وحشرنهم نقلوز ممتہم 
امدا(ق)> . 
قوله تعالى: #ويوم صر لب4 أي اذكر لهم و ن سر 
ال که وعلى هذا فإن و وم ۹ ظرف عامله محذوف والتقدير اذكر 
دی سير ا بال وی الارض ره وحترَهم ف تفایز یم مه 
أي : اذكر للناس هذه الحالء وهذا المشهد العظیم ويم شور 
َال وقد , بين الله عز وجل في آية أخرى أنه يسيرها فتكون 
سراباً وشت لال نک فکات مره [النبأ: »]٠١‏ وتكون كالعهن 
المنفوش: #وتكون الجبال کالیهن الْمَنفُوشُ4 [القارعة: ٥1ء‏ 
وذلك بان الله تعالى با يدك الارض وتصبح الجبال كثيباً مهيلا یوم 
رجف اش یبال کات ال كيبا هيلا [المزمل : 4 ثم تتطایر 
فی الجوء هذا معنى و . ومن الآيات الدالة على هذا المعنى 
قول الله تبارك وتعالى في سورة التمل: وی ای سپا جامدة 
وهی تمر مر الاب يذ صن ال ای اق کی ٹیو [النمل: ۸۸]. 
بعض الناس قال إن هذه الاية تعنى دوران الأرض» فإنك ترى 
الجبال فتظنها ثابتة ولكنها تسیر وهذا غلط وقول على الله تعالى 
بلا علم لأن سياق الآية يأبى ذلك كما قال الله تعالی : وون ب يَف 


1 


یر 


' فرع ۳ 1 - 2 
في الور مر ففرع من في السملوت ومن في الْأنَضٍ إلا من سا الد 

مر و غر مرعر حر ہر رو ی مسر لا هام 
اوه داخرین ۸0 ) وی أ ا بال تسیا جامد وهی تمر مر اسحا صح الله 
2 5 ر و سم ج ہے 4 7 7 صم سے مر مرح 
لها ا کل عدو بر ی ينا تنعل © سن ج3 انمت نه 


تفسير سورة الكهف (الاية : )٤١‏ ١م‏ 


و نا [النمل: ۸۷ - ۸۹]. فالآية واضحة أنها يوم القيامةء وأما 
زعم هذا الرجل القائل بذلك بأن يوم القيامة تكون الأمور حقائق 
وهنا يقول: #وترى لْبَالَ فصا [النمل: ۸۸] فلا حسبان في 
الآخرةء فهذا غلط أيضاً لأنه إذا كان الله أثبت هذا فيجب أن 
نؤمن به ولا نحرفه بعقولناء ثم إن الله عر وجل يقول: اما 
الاس انتو یکم لگ رَلزلةَ السَاعَةِ هی تی عطي 9 م ترونها 
ہہ 4 وه سال ی مہم اسمس و 21 
تذل کل مرضعة کے عا آنست معت رتسم ڪل داب عَنل لها 
وتری آلّاس شکلریٰ وما هم نم يسكدرئ» [الحج: ۰۱ ۲]. فإذا قلنا إن 
زلزلة الساعة هي قيامهاء فقد بین الله أن الناس يراهم الرائي 
فيظنهم سكارى وما هم بسکاری» وعلى كل حال فان الواجب 
علينا جمیعا أن نجري الآيات على ظاهرها وأن نعرف السياق لأنه 
يعين المعنی» فكم من جملة في سياق يكون لها معنی ولو كانت 
فى غير هذا السیاق» لكان لها معنى آخرء ولكنها فى هذا السياق 


وقوله تعالى: #وتری الْارض ارہ أي : ظاهرة لأنها تكون 
قاعاً وصفصفاًء وهي الآن ليست بارزة لأنها مکورق وأكثرها غير 
بارزء ثم إن البارز لنا أيضاً كثير منه مختف بالجبال» فيوم القيامة 
لا جبال ولا آرض كروية بل تم تمد الأرض مد الأديم. قال الله 
عر وجل: إا ام انشفت © ناوت اب وت © وادا الارض 


ہے سے رھ کے ہر 


مُت [الانشقاق: ١‏ - ۳]ء فقوله: رہ یش مُدت٭ [الانشقاق: "] 
يدل على أن الأرض الأن غير ممدودة. 


وقوله: '#وحَسَرْتَهُمَ# أي الناسء بل إن الوحوش تحشر كما 
قال الله عر وجل: #وإدًا الرخوش حشرت [التكوير: 5]. بل جميع 


۸۲ تفسير سورة الکهف (الآية: 4۸) 


الدواب أيضاً كما قال تعالى في سورة الأنعام: وما من دا "۷ 


مم کے را 6 7 مص ری کی سد مہ کے وروا ہے سے ل 2 1 
اض ولا طبر بطیر بپجتاعی إلا أمم امثالکم ما فرطنا فی التب من 


کک ر لر 


کیو ثم ل ریم سروت [الانعام: ۳۸]. فکل شيء بحشر» ولهذا 
يقول الله عرّ وجل هنا: #وحكرتهم آي: الناس وفي الاية 
الأخرى فا الوغوش» وفي الأخيرة جميع الدواب. 
وقوله: لقم تادز أي نترك لينم أده کل الناس 
یحشرون» إن مات في البر حشر؛ في البحر حشر في أي 
مکان لا بد أن بحشر يوم القيامة ویجمع. ۱ 
و و 4 


ٹر آآن یل لكر تیدا @4. 

قوله تعالی: #وعرضوأ» آي: عرض الناس ہعی رَيْك» أي : 
على الله سبحانه وتعالیٰ. 

نا أي : حال كونهم صفاً بمعنى صفوفاء فيحاسبهم الله 
عر وجل» أما المؤمن فإنه يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول له 
عملت كذا وعملت كذاء فيقر فيقول له أكرم الأكرمين: (إني قد 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»“ يغفر الله 
عر وجل له يوم القيامة» ولا يعاقبه عليها وفی الدنيا يسترهاء فكم 
من ذنوب لنا اقترفناها في الخفاء؟ كثيرة» سواء كانت عملية في 


(۱) متفق عليه. البخاري: كتاب: المظالم» باب: قول الله تعالى: #ألا لَعَنَهُ 
اہ على الظَلِيِينَ4: .)۲٢٢٢(‏ مسلم: كتاب: التوبة» باب: قبول توبة 
القاتل وإن کثر قتلء (۸٦۲۷)ء .)٢٥(‏ 


تفسیر سورة الكهف (الآية: 4۸) ۸۳ 








الجوارح الظاهرة أو عملیة من عمل القلوب» فسوء الظن موجودء 
الحسد موجودء إرادة السوء للمسلم موجودة» وهو مستور عليه. 
وأعمال أخرى من أعمال الجوارح ولكن الله يسترها على العبد. 
إننا نومل إن شاء الله أن الذي سترها علينا في الدنياء أن يغفرها 
لیا في الآخرة . ۱ 

ثم قال تعالی: لد نوا كنا حافت او مم أي يقال 
لهم ذلك . وهذه الجملة مؤكدة بثلائة مؤکدات : اللام وقد والقسم 
المقدر» يعني والله لقد جئتمونا كنا حلش أول مه ليس معکم 
مال ولا ثياب ولا غير ذلكء بل ما فقد منهم يرد إليهم» كما جاء 
في الحديث الصحيح أنهم يحشرون يوم القيامة «حفاة» عراق 
غرلا“ واغُرْلا جمع آغرل وهو الذي لم يختن» إذاً سوف 
یعر ضون على الله صفا ويقال: لد چتشمونا كما حلفت ول مر 
ويقال أيضاً : 


ويل زع عم آلن مل لكر مَوَهدا ۹ء هذا إضراب انتقال» فهم 
یدود« بش فلا فلکم كا عت اه فلا 
مال لكم ولا آمل ویوبخون أيضاً على إنكارهم البعث فيقال: 
بل رر في الدنیا أن تل لكر تیدا وهذا الزعم تبين 
بطلانه» فهو باطل . 


98 $ ۶ 





(۱) متفق علیه. البخاری: کتاب: أحاديث الأنیای» باب: قول الله تعالی: 
لواد اک إزاهي لیا .)۳۳٣٤٣(‏ مسلم: کتاب الجنة وصفة 
نعیمها وآهلها باب: فناء الدنیا؛ وبیان الحشر يوم القیامة؛ 
(٢٦۲۸)ء‏ (۵۸). 


)49 : تفسير سورة الكهف (الاآیة‎ ۸٤ 


س اسر سورة الكهف (الاية: 41) 

«ررضع الكنب فى الْمجْرمنَ مسقن ینا فيه ورن يكنا 
مال هذا التب لا اور صَیَبَةً ولا كي إل لتصلهاً ووو ما 
یلوا اضرا ولا یی رف لد @4. 

قوله تعالى: #ووضع الكتبٌ4 أي وزع بين الناس» فآخذ 
كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله. 

رف أيها الإنسان جرس أي: الكافرين ميقي 

مما دے٭ أي : خائفين مما كتب فيه لأنهم يعلمون ما قدموہ 

لأنفسهم. وهذا يشبه قول الله تعالى عن اليهود الذين قالوا: لن 
متا کار إل اس اما تم و0پ [البقرة: ۸۰]ء فتُحَدوا وقيل 
لهم: لفل إن کات لطأ ألدَار الْآجِرَهُ عند او عَالِمََة من دون 
اتاب فتملوا وت إن كنم صقت [البقرة: ۰۲۹6 قال الله : 
ون ب موه اُبدا بما دمت اید يعني يعرفون أنهم إذا ماتوا 
غُذبواء ومن كان يعلم أنه إذا مات عذب فلن یت يتمنى الموت آبد 
فهو لاء ء مشففون مما في كتاب اللہ يعني يعلمون أنه مُحتو على 
الفضائح والسیئات العظیمة. 

ویقولون إذا علموا: یو مال هذا الب لا اور 
صِعارَة ولا کہ 7 أحصنهاً 8 . 

با حرف نداء #ويلتنا» وهي الهلاك ولکن كيف تنادى؟ 

الجواب: إما أن «یا» للتنبیه فقط لأن النداء یتضمن الدعاء 
والتنبيه» واما أن نقول إنهم جعلوا ویلتهم بمئرلة العاقل الذي ٠‏ 
يوجه إليه النداءء ويكون التقدير ایا ويلتنا احضري»! لکن المعنی 
الأول أقرب لأنه لا يحتاج إلى تقدير» ولأنه أبلغ . 

مال هذا اتب أي شيء لهذا الكتاب؟ 





تفسیر سورة الكهف (الآية: Ao )4٩‏ 


«لا يور صَوِرةٌ ولا کر إل أحصدهأ يعني أثبتها عدداء 
كأنهم يتضجرون من هذاء ولكن هذا لا ینفعهم. 

#وَوَجَدُوأ ما عملو» أي وجدوا ثواب ما عملوا. 

4 لم يغب منه شيء وعبّر الله تعالى بالعمل عن 
الثواب لأنه مثله بلا زيادة. 

ثم قال الله تعالى: #ولا يلم ریک أحدا» وذلك لكمال عدله 
سبحانه وتعالیٰ فلا يزيد على مسيء سيئة واحدة ولا ینقص من 
محسن حسنة واحدةء قال تعالى: #ومن یم من اَلضَّلِحتِ وهو 
مژیٹ قلا یاف ظلما ولا هَضْمًا» [طه: .]۱۱٢‏ وهذه الآية ول 
یم رَبك أحدًا# من الصفات المنفية عن ال وأكثر الوارد فی 
الصفات الصفات المثبتة كالحياة والعلم والقدرة. وأما ذكر 
الصفات المنفية فقليل بالنسبة للصفات المشتت ولا يتم الایمان 
بالصفات المنفية الا بأمرين : 

الأول نفي الصفة المنفية. 

والثانی إثبات كمال ضدها. 


نالنفي الذي لم يتضمن كمالاً لا يمكن أن يكون في 
صفات الله. بل لا بد في كل نفي نفاه الله عن نفسه أن يكون 
متضمناً لإثبات كمال الضدء والنفي إن لم يتضمن كمالاً فقد 
يكون لعدم قابلیته» أي قابلية الموصوف له وإذا لم يتضمن 
كمالاً فقد يكون لعجز الموصوف» ولذا كان نفیاً محضاً فهو علمٌ 
لا كمال فيه» والله تعالى له الصفات الكاملة كما قال تعالی: 2 
لوي الم الک [النحل: ]٠٦‏ أي الوصف الأكمل . 

قلنا إذا لم يتضمن النفي كمالاً فقد يكون لعدم قابليتى 


)٦۹ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۸٦ 


كيف ذلك؟ آلسنا نقول إن الجدار لا یظلم؟ بلی» هل هذا 
كمال للجدار؟ لاء لماذا؟ لأن الجدار لا يقبل أن يوصف 
بالظلم» ولا يوصف بالعدل» فليس نفي الظلم عن الجدار 
کمالاء وقد يكون النفي إذا لم يتضمن کمالا نقصا لعجز 
الموصوف به عنه» لو آنك وصفت شخصاً بأنه لا يظلم بكونه 
لا يجازي السيئة بمثلها لأنه رجل ضعيف لا يقدر على 
الانتصار لنفسه لم يكن هذا مدحاً له. 


فالخلاصة أن کل وصفِ وصف الله به نفسه وهو نفى› فإنه 
يجب أن نعتقد مع انتفائه ثبوت كمال ضده. قال تعالى: ار 
رواد ه ای عَلقَ الکو وَالارَصَ ولم یی قهن بمندر ّح أن 
بجی الموق ب | م حل کل سَيْءِ تیه [الأحقاف: ۰۲۳۳ فعلى هذه 
القاعدة نفى الله «العی» وهو العجز؛ لثبوت كمال ضد العجز وهو 
القدری إذاً نؤمن أن الله عر وجل له قدرة لا يلحقها عجزء وقال 
تعالى: ولق لقا خلقتا اَلسَمّوتِ والارش وما نها فی یله آبار وم 
مسا من وب [ق: ۰۲۳۸ أي من تعب وإعياء وذلك لكمال 
قدرته جل وعلا. 


قلنا: إن الله لا یظلم أحداً وذلك لکمال عدله لکن 
الجهمية قالوا : الا یظلم» لعدم إمكان الظلم في حقه» ولیس لأنه 
قادر على أن يظلم ولكنه لا یظلم > قالوا لأن الخلق کلهم 
خلق الله ملك لله فإذا كانوا ملكا لله فإنه إذا عذب محسناً فقد 
عذب ملكهء وليس ذلك ظلماً لأنه يفعل فى ملكه ما يشاءء ولكن 
قولهم هذا باطل؛ لأنه إذا كان الله عرّ وجل قد وعد المحسنين 
بالثواب والمسیئین بالعذاب؛ نم أحسن المحسن فعذبه وأساء 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠٥‏ ۸۷ 


سر الا سس چک ےچ ھچ تج 


المسيء فأثابه فأقل ما يقال فيه: إنه وحاشاہ سبحانه وتعالیٰ 
احالف وعذه. هذا أقل ما يقال وهذا ولا شك مناف للعدل 
وللصدق» فنقول لهم : إن الله عر وجل قال في الحديث القدسي : 
ديا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي»)» وهذا يدل على أنه 
قادر عليه» لکن حدّمه على نفسه لكمال عدله جل وعلاء إذأ نحن 
نقول لا يظلم الله أحداً لكمال عدله لا لأن الظلم غير ممكن في 
حقه كما قالت الجهمية. 
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وا إذ ا للتكيكة اڑا وم جد إلا إبليس کان ین الجن 
س ی ی می 1 


5 مس ار سے سر کر ےر 5 عو 
ففسق عن مر ریه 2 آفنت‌خدونه ودرت4: 4 أؤليآء من من دون وه لک عد 


بی للم بدلا © . 

قوله تعالى: #9وَإِدْ ا کیک «ذ» هذه تأتي کثیراً في 
القرآن» والمعربون يقولون: نها مفعول لفعل محذوف» والتقدير : 
اذك اد يعنى اذكر هذا للأمة حتى تعتبر تعتبر به ویتبین به فضيلة بني آدم 
عند الله . 

وقوله : # ال یک هم عالم غيبي خلقهم الله من نور . . كمأ 
أعلمنا النبي بلا أن الله خلقهم من نور" . وأعلمنا الله تعالی في 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم 
(۰)۲۵۷۷ (۵۵). 

(۲) قال رسْول الله كه : «خلقت المَلایِکت مِنْ ور وَخْلِقّ اجان من 4 مارج 
من ن نار وَخلِق دم يما صف لکم» . رواه مسلم ؛کتاب الزهد والرقائق» 
باب : في أحاديث متفرقت (٦۲۹۹)ء‏ (۲۰. وغیره. 


القرآن أنه خلق الجن من نار وأنه خلق البشر من طين» إذاً 
المخلوقات التي نعلمها هي. الملائكة من نور» والجن من نارء 
والانسان من طینء فالملائكة إذاً عالم غيبي والإيمان بهم أحد 
أركان الإيمان» والملائكة على خلاف الشياطين كما يتبين من 
الآية» وهم آقدر من الشياطين وأطهر من الشياطين» ولهم من 
النفوذ ما لیس للشیاطین» فالشياطين لا یمکن أن یِلجوا إلى 
السماء» بل من حاول أتبع بالشهاب المحرق» والملائكة يصعدون 
فيهاء فهم یصعدون بأرواح بني آدم إلى أن تصل إلى الله» وهم 
أيضاً قد ملؤوا السموات» فيجب علینا أن نؤمن بالملائكة إيمانا 
لا شك فيهء وأنهم عالم غيبي» لکن قد يكونون من العالم 
المحسوس بقدرة الله» كما كان جبريل عليه السلام» فقد رآه 
النبي بي مرتين له ستمائة جناح قد سد الأفق وهو واحد وهذا 
يدل على عظمة خلقته» وعظمة خلقة جبريل تدل على عظمة 
الخالق جل وعلاء أحياناً يأتي جبريل الذي هذا وصفه وهذا خلقه 
على صورة إنسان» ولكن ليس تقلبه هكذا بقدرته هوء ولكن بقدرة 
خالقه جل وعلاء وال أعطاه القدرة على التقلب والتكيف 
بقدرة الله جل وعلا. 


وقوله تعالى: #أنْجِدَوْ لد قال بعضهم: سجود تحية 
وليس سجوداً على الجبهة» قالوا ذلك فراراً من كونه سجوداً على 
الجبهت لان السجود على الجبهة لا يصح الا لله» ولكن الذي 
يجب علينا أن نأخذ الكلام على ظاهره ونقول: الأصل أنه سجود 
على الجبهة. وإذا كان امتثالاً لأمر الله لم يكن شركاً كما أن قتل 
النفس بغير حق من كبائر الذنوب» وإذا وقع امتثالاً لأمر الله كان 


تفسیر سورة الكهف (الآية: )٠٥‏ ۸۹ 


دبع تست 


طاعة من الطاعات» فإن إبراهيم الخلیل عليه الصلاة والسلام آمر 
عر وجل صار طاعت ولما تحقق مراد الله تعالی من الابتلاء نسح 
الأمر ورفع الحرج» إذاً فالسجود لادم لولا أمر الله لكان شركاء 
لكن لما كان بأمر الله كان طاعة لله. 


وآدم : هو أبو البشر خلقه الله عرّ وجل من طين وخلقه 
بیدا قال أهل العلم لم يخلق الله شيعا بيده الا آدم وجنة 
عدن» فانه خلقها بيده وكتب التوراة بيده“ جل وعلاء فهذه ثلائة_ 
أشياء كلها كانت بيد ال أما غیر آدم فيخلق بالكلمة (كن) 





)١(‏ قال الله تعالى مخاطاً إبليس حین استكبّر عن طاعة آمر الله بالسجود 
لادم بعد أن خلقّةُ تعالى بيده: !16 کیش ما مک آن تب لا عق 
یت . وَقَنْ جاء في الصحيحين وغيرهما كما في حديث محاجة آدم 
لموسى عليهما السلام قول موسى: دَنكَ آدم الِْي حَلَقَكَ الله بِيّدِه. 2.٠‏ 
رواه مسلم: كتاب القدرء باب: حجاج آدم وموسى عليهم السلام 
(٢٢٦۲)ء‏ (۱۵) وغيره. وفي حديث الشفاعة: «يا آدم أنت أبو البشرء 
خلقك الله بیده..» رواه البخاري: کتاب: أحاديث الأنبياء» باب: 
قول الله عرّ وجل: وقد سا وا ال فی .)۳۳٣٣(‏ ومسلم: 
کتاب : الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء (١۱۹)ء‏ (۴۲۷) 
وغيرهما . 

(۲) جاء في حديث محاجة آدم لموسى عليه السلام أن آدم قال لموسى: 
دنت مُوسَی اصْطَّفَاكَ الله بكلام وَخَطَّ لک بِيّدِ...». وفي رواية «كُتَبَ 
لك التَوَرَاةَ بِيَدو...) أخرجه مسلم: كتاب: القدرء باب: حجاج ادم 
وموسی عليهما السلام (٢٢٦۲)ء‏ (۱۳). 


جل لال یی اي 
٠ه‏ سکم( زو نی تفسیر سورة الكهف (الآية: )٠٥‏ 


فیکون» وهو دبي » ولیس برسول ؛ لان أول رسول أرسل إلى 
البشرية هو نوح عليه الصلاة والسلام» أرسله الله لما اختلف 
الناس: #كن الاس امه وه عت الله ین متبّريك مہنزرنہ4 
[البقرة: ۰۲۲۱۳ أي كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله 
النبيين مبشرین ومنذرین . فكان اول رسول نوح عليه الصلاة 
والسلام''' وآدم نبي مُکلّم'''. فإذا قال قائل كيف يكون نبياً ولا 
يكون رسولا؟ 


الجواب: يكون نبياً ولا يكون رسولاً؛ لأنه لم يكن هناك 
داع إلى الرسالةء فالناس كانوا على ملة واحدة والبشر لم ينتشروا 
بعد كثيراً ولم يفتتنوا في الدنيا کثیر نفر قليل» فكانوا يستنون 
بأبيهم ويعملون عمله ولما انتشرت الأمة وكثرت واختلفوا 
أرسل الله الرسل . ۱ 


لسََجَدُوَ4 امتثالاً لامر الله إل ايش لم یسجد. وابلیس 
هو الشيطان ولم يسجد: بين الله سبب ذلك في قوله: 9كنَ من 


(۱) كما في حديث الشفاعة الطويل» وفيه قوله يلِ: «فيأتون نوحاً فيقولون: 
يا نوح أنت أولّ الرسل إلى أهل الارض». متفق عليه واللفظ للبخاري: 
کتاب : أحاديث الأنبیای باب : قول الله عر وجل : #ولقد اسلا وا ال 
توییه (۳۳۶۰). مسلم: کتاب: الایمان باب: آدنی أهل الجنة منزلة 
منها. (۰)۱۹6 (۳۲۷). 

(۲) أخرجة الإمام اأُحمد في (المسند» (۰)۱۷۸/۵ وأبو داود الطيالسي (۱/ 
٥ء‏ وابن حبان في «صحيحه' (رقم )۳٦٣‏ من حديث أبي در قال: قُلْتُ 
يَا رَسُولَ الله أي الأنبيَاء گان أوّل؟ قَالَ: آدَمْ. قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله وب 
گان؟ قال: نَعَمْ بن مُکَلمْ. وصححه الألباني في «المشكاة». 


تفسير سورة الكهف (الآية: ٠ه)‏ ۹۱ 


ےج ا س 


لْحِنّ» فالجملة استئنافية لبیان حال إبليس أنه كان من الجن أي : 
من هذا الصنف وإلا فهو أبوهم. 


#ففسق عن آمر ربد أي : خرج عن طاعة الله تعالى في 
أمره» وأصل الفسوق الخروج» ومنه قولهم فسقت التمرة إذا 
انفرجت وانفتحت . ۱ 

ناذا قال قائل : إن ظاهر القرآن أن لبلیس كان من الملاتکه؟ 

فالحواب : لاء ليس ظاهر القرآن؛ لأنه قال: ظا ] بلس 1# 
ثم ذكر أنه # کان من الْحِنْ 2# > نعم القرآن يدل على أن توجه 
7 إبليس كما قد توجه إلى الملائکت ولكن لماذا؟ قال العلماء 
إنه كان أي: إبليس ۔ يأتي إلى الملائكة ويجتمع ! فوجه 
الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين حلقوا من النور 
ومن الشيطان الذي خلق من النار» فرجع الملائكة إلى أصلهم 
. والشيطان إلى أصلهء وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل 
لأنه آبی واستكبر وجادل» ماذا قال لله؟ ال اتا خر ین 
[الأعراف: ؟١]»‏ فكيف تأمرني أن أسجد لواحد أنا خير منه؟ ثم 
علل بعلة هي عليه قال: : «علتی ين گار وت ین ين [الأعراف: 
۲ وهذا عليه فان المخلوق من الطين أحسن من المخلوق من 
النار» المخلوق من النار: خلق من نار محرقة ملتهبة فيها علامة 
الطيش تجد اللهب فيها يروح يميناً وشمالاً ما لها قاعدة 
مستقرة ولقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه (إغاثة 
اللهفان» فروقاً كثيرة بين الطين وبين النارء ثم على فرض أنه خلق 
من النار وكان خيراً من آدم أليس الأجدر به أن يمتثل آمر 
الخالق؟ بلی؛ لكنه أبى واستکبر . 


۹۲ تفسير سورة الكهف (الآية: ۵۰) 


قال الله عرٌ وجل لما بين حال الشيطان: 

دوم ودره اول من دون وهم لک عد َو و يش 
للظیلمی بدلا . 

دوه الخطاب يعود لمن اتخذ إبليس وذريته 

أولياء من دون الله فعبدوا الشيطان وتركوا عبادة الرحمنء 
قال الله سمل ور مهد لم یی ٤ا‏ أن لا تَعَيْدُوأ 
امین ۱ ت لكر علق مان یا وان ادون هذا صل 
2 7 زبس ۰ . 

قوله : #ودرتد € آي : من ولدوا منه» سئل بعض السلف 
- سأله ناس من المتعمقین - فقالوا هل للشیطان زوجة؟ قال إني 
لم آحضر العقد. وهذا السوال لا داعي له» نحن نومن بأن له 
ذرية آما من زوجة أو من غير زوجة ما ندري» آلیس الله قد خلق 
حواء من آدم؟ بلی» فیجوز أن الله خلق ذرية إبلیس منه كما خلق 
حواء من ادم. 

وهذه المسائل - مسائل الغیب - لا ينبغي للانسان أن يورد 
علیها شيئاً يزيد على ما جاء فى النص؛ لأن هذه الأمور فوق 
مستواناء نحن نؤمن بأن لإبليس ذرية ولكن هل يلزمنا أن نؤمن 
بأن له زوجة؟ 

الحواب: لا يلزمنا . 

۱ ارب من دوف # أي تتولونهم وتأخذون بأمرهم من 
دون اللہ موم لک کچ هذا محط الانکار يعني كيف تتخذون . 
هؤلاء أولياء وهم لكم أعداء؟ هذا من السفه ونقص العقل ونقص 
التصرف أن يتخذ الإنسان عدوه وليا. 


تفسیر سورة الكهف (الآية: )5١‏ ۰۳ 








#ينس شمیت بدلا أي بلس هذا البدل بدلاً لهمء وما هو 
البدل الخير؟ 

الجواب: أن يتخذوا الله ولياً لا الشيطان. 

وقوله: ۷ للللمین)» يمكن أن نقول إنها بمعنى الكافرين 
لأنهم هم الذین اتخذوا الشيطان وذریته أولياء على وجه 
الإطلاق» ويمكن أن نقول إنها تعم الكافرين ومن كان ظلمهم 
دون ظلم الكفرء > فان لهم من ولاية الشيطان بقدر مأ أعرضوا به 
عن ولاية الرحمن 

5 3 8 


2 انب ڪل کت رال ولا عَلیَ آشیم وَمَا کث 
متخ متخد المضان 9 © * . 

قوله تعالی: ‏ ما کا اب علق الست َلْشضِ 4 يعني أن 
هؤلاء الذين اتخذهم الناس أولياء من دون الله ليس لهم حق 
الكون وبالتدبير» فالله ‏ عرّ وجل ما آشهدهم خلق السموات 
والأرض ؛ لآن السموات والأرض مخلوقتان قبل الشیاطین . 

ولا علق اسم يعني ما أشهدت بعضهم خلق بحض ‏ 
فكيف تتخذونهم أولياء وهم لا شاركوا فى الخلق ولا خلقوا شيئاً 
بل ولا شاهدوه وفی هذه الجملة دليل على أن كل من تكلم في 
شيء من آمر السموات والأرض» بدون دلیل شرعي أو حسي فانه 
لا يُقبل قولف فلو قال: إن السفوات تکونت من کذا والأرض 
تكونت من كذا وبعضهم يقول: الأرض قطعة من الشمس وما 
أشبه ذلك من الكلام الذي لا دليل على صحته. 

فإننا نقول له: إن الله ما آشهدك خلق السموات والأرض» ولن 


)۵۲ تفسیر سورة الكهف «الآية:‎ ۹٤ 


نقبل منك أيّ شی ء من هذاء إلا إذا وجدنا دليلاً حسياً لا مناص لنا 
منه » حينئلٍ نأخذ به؛ لأن القرآن لا يعارض الأشياء المحسوسة . 

وما كث الضمير في کت4 يعود إلى الله . 

# مسد اْمضِيلين عضدا» أي : أنصاراً ينصرون دینی» لماذا؟ 
لأن المضل يصرف الناس عن الدين» فكيف يتخذ الله المضلين 
عضدا وهو إشارة إلى أنه لا ينبغي لك أيها الإنسان أن تتخذ 
المضلين عضدا تنتصر بهم لأنهم لن ینفعوك بل سبضرونك. إذا 
لا تعتمد على السفهاء ولا تعتمد على أهل الاهواء المتحرفة؛ لانه 
لا يمكن أن ينفعوك بل هم یضرونك فإذا كان الله عر وجل لم 
يتخذ المضلين عضدا فنحن كذلك لا يليق بنا أن نتخذ المضلين 
عضدا؛ لأنهم لا خير فيهم» وفي هذا النهي عن بطانة السوء وعن 
مرافقة أهل السوی وأن يحذر الإنسان من جلساء السوء. 

% 5 ٭ 


ری مر کر - مہ کل و نال سے ر سر لے نے تل میں و“ 


وی يفول تادوا یی الین رعش قدعوهم ار یتیب 
م وَحَعَلنا بيهم موم 40 

تول تعالی: لوي > اي اذكر يوم يقول: ثاثا 
شرکاوی الین رر 4 فينادونهم ولا يستجيبون لهمء وهذا يكون 
یوم القیامة يقال لهم: این شركائي الذين كنتم تزعمون؟ نادوا 
شركائي الذين زعمتم أنهم أولياء شفعاء . 

لوهم قز یبا € فهذه الأصنام لا تنفع أهلها بل 
تلقى هي وعابدوها في النارء قال الله عر وجل : 3 وم 
تعيْدونَ من دوين ۳ حصب جهن نسم که له ردو بت #49 
[الأنبياء: ۹۸]. 


تفسير سورة الکهف (الایة: ۵۳) ٩‏ 
دب _]ع ات 





عير سے ےم و 


علا بی ہم مويك الموبق هو مكان الهلاك يعني أننا 
جعلنا بينهم حائلاً مهلكاً حيث لا يمكن أن يذهبوا إلى شركائهم. 
ولا أن يأتي شركاؤهم إليهم› أرأيت لو كان بينك وبين صاحبك 
خندق من نار هل يمكن أن تذهب إليه لتنصره أو أن يأتي إليك 
لينصرك؟ 

الحواب : لا یمکن؛ هؤلاء يجعل الله بينهم يوم القيامة 
مويق . 

چھ 5 ت 


سرس الرسم و مرحم 


7 اترم التار مظنو انم مُوَايِعُومَا ولم يجدوا عنما 
os‏ 

ول تال ون المجرمون آلتار که المجرمون يعني الکافرین» 
كما قال ع وجل : إِنَا من الْمَجَرمِينَ یموب 4 [السجدة: ۲۲]. 

ٹا یم ماقرا نو أي أيقنوا: ام 

مواقعو هاگ والظن ياتي بمعنى اليقين كمأ في قوله تعالی : ۳ 

یمن أَنَہُم و ہت [البقرة: ۱ أي : یوفنون أنهم ملا فو الف 
وإِلّا فالظن الذي هو ترجيح آحد الأمرين المشكوك فيهما لا يكفي 
فى الإيمان. 

لولم بُدُوا عَنَا مَسَرِف 4 يعني لم يجدوا مكانا ينصرفون عنها 
إليه» وهده الجملة معطوفة على (رأى) ولیست داخلة تحت قوله 
ظنواء لأنه لو كان دا خلا في الظن لقال 'وآن" ؛ يعني أنهم لہ لما 
ينصرفون إليه لینجوا به منها 

5 2 ئل 


(of : تفسير سورة الكهف (الآية‎ ۹٦ 


سی سے رط مرها اش 2 کا ما ہکان کی 2 
وَلقد صرفنا ر2 هنذا القرءار للناس من ڪل مثل وان الاسنن 


اکر نیم جدلا 409 . 

قوله تعالى : #صَرَفْنَا»# يعني نوعناء تصریف الشيء يعني 
تنويعه كما قال تعالى: #وصريف ألرِيكج4 [البقرة: »]١54‏ أي 
تنويعها من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغربء إذاً 
رفا أي نوعنا في هذا القرآن من كل مثل» وهكذا الواقع . 
فكلام الله صدق» أمثال القرآن تجدها متنوعة فتارة لإثبات البعث» 
وتارة لاثبات وحدانبه ا وتارة لبيان حال الدنياء وتارة لبيان 
حال الآخرةء وتارة تکون مطولةف وتارة محتصرة فهي آنواع. 

#من ڪل مثل)» أي من کل جنس وصنف. فهذا مثل لكذا 
و هدا مثل لکذا لماذا؟ 

الحواب: من أجل آن پتذکر الناس ویتعظوا ويعقلوها. 
ولكن يوجد من الناس من لا يتعظ بهذه المثل› بل على العکس؛ 
اتی بعض المفسرين يقول: لسن يعني الکافر» ولكن 
فى هذا نظر؛ لأنه لا دليل على تخصيصه بالكافر» بل نقول 
لی من حيث الانسانية. 

«أكر شي جَدَلَا* يعني أكثر ما عنده. ولكن من حيث 
الإيمان فالمؤمن لا يكون مجادلاًء بل يكون مستسلماً للحق 
ولا يجادل فيه ) ولهذا قال عہد الله بن مسعود رضی الله عنه : 
ما آوتي قوم الجدل الا ضلوا» وتدبر حال الصحابة 


تفسير سورة الكهف (الآية : (٤‏ ۱ ۹۷ 


جاءت به الشريعة» ولا يجادلون ولا يقولون لم؟ ولما قال 
الرسول 55ةْ: «توضووا من لحوم الابل ولا توضووا من لحوم 
الغنم»"" هل قال الصحابة «لِمّ)؟ بل قالوا سمعنا وأطعناء ما 
جادلواء وكذلك فى بقیة الأوامرء لکن الإنسان من حيث هو 
إنسان أكثر شىء عنده الجدل. إذاً إذا مر بك مثل هذا فى 
القرآن الكريم إ4 فلا تحمله على الكافر إلا إذا كان 
السياق يَعَيْنٌ ذلك» فإذا كان السياق يراد به ذلك» صار هذا 
عاماً يراد به الخاص؛ لکن إذا لم يكن في السياق ما يعين 
ذلك فاجعله للعموم اجعله إنسانا بوصف الإنسانية» والانسانية 
إذا غلب عليها الإيمان اضمحل مقتضاها المخالف للفطرة. 


قوله: ان ان کنر تنم جدلا4 هذا وقع في قول 
الرسول یل لعلى بن أبي طالب وزوجته فاطمة رضي الله عنهما 
حين جاء إليهما ذات ليلة ووجدهما نائمين فقال: «ألا 
تصلیاناء قال على رضي الله عنه : إن أُنقُمنا بيد الله ولو شاء 
لأيقظنا»» فانصرف الرسول بي وهو يضرب عَلى فخذه ويقول: 
2 اإضكن أت مر جلي" ولا شك أن الرسول یچ 
يعلم أن أنفسهما بيد الله» والرسول عليه الصلاة والسلام قال 
في الفريضة: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 


)١(‏ رواه ابن ماجه: کتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في الوضوء من 
لحوم الإبل؛ (۹۷))ء من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

() متفق عليه. البخاري: كتاب: التهجد باب: تحريض النبي و على 
قيام اللیل. ۰۰۰ (۱۲۷). مسلم: كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبحء (۷۷۵)ء .)۲۰٢(‏ 


۹۸ تفسير سورة الكهف (الآية: ۵۵) 


ذکرھا؛'''.فعذر الناسي والنائم وهو يعلم عليه الصلاة والسلام 
ذلك ولكنه يريد أن يَحْتّهُماء وأراد علي رضي الله عنه أن يدفع 
اللوم عنه وعن زوجه فاطمة رضي الله عنها. 
¥ سے و 
ما منع مع الس أ ن ؤمتا إذ جاءهم آلھدیٰ ویستففروا ريم م إل 
أن یم سنہ 2 سه الأو آر أيهم داب بل @4. 

۱ قوله تعالی: #وما منم الاس ل ووأ اذ جاء‌هم الھدیٰ 
وستففروا رَه يعني ما منع الناس عن الایمان والاستخفار نقص 
البیانء فقد ذکر الله أنه ضرب للناس فى هذا القرآن من کل مثل 
وکان الواجب على الانسان إذا ضربت له الأمثال أن يؤمن. لکنه 
ما منعهم من الإيمان نقص في البيانء فالامر والحمد لله بين 
واضح أتى بها النبي بي بیضاء نقية " لكنه العناد. 

ولهذا قال جل وعلا: رک کے تا لهم سن اون أو تم 
داب نل أي ما ينتظرون الا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم 
العذاب قبلا . 


کثیر الاستففار رب والكاف أن آم لا بل أن يستغفر الله بما وفع 


( رواه مسلم وغیره. سبق تخريجه ص(۳۹). 

)٢(‏ قال النبي بي : «ترکتکم على البیضاء. لیلها کنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك ...» رواه ہ آحمد (رقم ۱۷۱۶۱) وابن ¿ ماجه في «المقدمة»ه باب: 
اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین» (57). وابن آبي عاصم في 
«السنة» (۲۷/۱) وصححه الآلباني . 





تفسیر سورة الکهف (الایة: )٤٥‏ ۱ ۹۹ 


فيه من الذنوب» فإذا آمن واستغفر زال عنه ما كان من الذنوب. 
قال تعالی: #قل لین كترورا إن بنتهوا مر هم گا مد 
سَلت؟» [الانفال : ۰۲۳۸ ۱ 

وقوله: از باهم الْعَدَابُ فلا يعني مقابلة ومعاينة 
ومباشرة» وما هي سنة الأولين؟ 

الجواب: هي أخذهم بالعذاب العام» لکن لم يأخذ الله 
هذه الأمة بعذاب شامل لأن النبي ہا دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة 
بعامة''' فأجاب الله دعاءه. 


# & & 


وا زل الْمَرْسَلِتَ إلا میم وئذرن ويل ان کتروا 
بالطل ليدحضوا بد i‏ ۳ يلق وما آنذرواً هرا 4 . 

قوله تعالى : 7و وم ما ٹیل ري رک کے شود 4 هذه 
آخرهم محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلّم؛ إلا لھذین , الأمرين : 
مبشرين ومنذرين» يعني ولم نرسلهم من أجل أن يجبروا الناس 
على الإيمان بل هم مبشرون ومنذرون» يبشرون المؤمنين وينذرون 
الکافرین . 
مسرن ومنذرت) منصوبة على الحال من المرسلین» یعنی 
إلا حال كونهم مبشرين ومنذرين . 

ويل ایت کنروا بالطل لضا بد له > المجادلة 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب: الفتن وأشراط الساعة؛ باب: هلاك هذه الأمة 
بعضهم ببعض » () (۱۹) وغيره. 


شم 
جى لیے ی 
۰ لعن طز ازو ری تفسير سورة الكهف (الاية: )٥٥‏ 


هي المخاصمة وسميت المخاصمة مجادلة؛ لأن کل واحد يَجدل 
حجته للآخر والجَدُل هو فتل الحبل حتى يشتد ویقوی؛ هذا أصل 
المجادلة» إذاً يجادل أي یخاصم؛ والمخاصمة بالباطل باطلةء 
مثال ذلك في الرسل يقولون: سر دا [التغابن: ٦]ء‏ ور 
کا ال رل مَلَيَكة» [المؤمنون: 14]» ويجادلون في البعث 
فيقولون: #من يحي الوم وهی ری [يس: ۷۸]ء ويجادلون في 
الآلهة يقولون: إذا كان المشركون وما يعبدون من دون الله حصب 
جهنم» فعيسى عليه السلام من حصب جھنم؛ وغير ذلك من 
المجادلة وقد آبطل الله مجادلتهم بعيسى عليه السلام قال الله 
تعالی: ون ال زب سبقت سَبَقَتْ هم متا اَلْحق [الأنبياء: ٢٤]]ء‏ 
ومنهم عيسى عليه السلام اوليك عنہا مَبْعَدُون» [الأنبياء: ۱۰۱] 
ويستفاد من الآية أن كل إنسان يجادل من أجل أن يدحض الحق 
فإن له نصيباً من هذه الآية» يعنى أن فيه نصيباً من الكفر والغياذ 
بالله لأن الكافرين هم الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحقء 
فإذا قال قائل: «الشبهات التي يوردها من يوردها من الناس» 
كيف يقال إنها باطل وهي شبهة؟». 


فالجواب: إذا كان غرضهم منها أن يُدحضوا الحقء مثل 
الذين ينكرون حقيقة استواء الله على العرش ويقولون: إنه لو 
استوى على العرش لكان «جسماً»» فهؤلاء جادلوا بالباطل من 
أجل أن يدحضوا الحق الذي أثبته الله لنفسه وأما مسألة أن الله 
اجسم) أو غير اجسم) فهذه شيء آخرء المهم أنهم أتوا بهذه 
الكلمة من أجل إدحاض الحق؛ ونحن لا ننکر عليهم مسألة أنه 
جسم أو غير جسما نتكر أنهم أنكروا حقيقة الاستواء» وأما 


نفسير سورة الكهف (الآية: ٠١١ ۱ )٤٥‏ 


مسألة أنه الجسم أو غير جسم) فهذا مبحث آخخرء وهو أننا لا 
نثبت اللفظ «جسم» ولا ننكره» أما المعنى فنقول: إن الله تعالى 
حق قائم بذاته موصوف بصفاته يفعل ما يشاء» يستوي على 
عرشه» وينزل إلى السماء الدنياء ویٹزل ليفصل بین العباد. 
ویعجب ويفرح ویضحك. المهم أنه كلما رأيت شخصاً يجادل 
يريد أن يدحض الحق؛ فله نصيب من هذه الآية. 
واوا ٭اقتی وما انرو هزوا ا وا ضرا أي صیسروا. 
ای يعني القرآن. 
وم أنذروأ» أي ما أنذروا به من العذاب اتخذوها #هزوايك 

مثال ذلك أن الكفار استهزؤوا لما آخبر الله عرّ وجل عن شجرة 
الزقوم ٭إِگھا سج خر في أَسّل الم [الصافات: ٤1]ء‏ يعني 
في قعره» فصاروا يضحكون كيف تخرج في أصل الجحیم؛ وهر 
شجرة آبعد ما يكون عن النارء النار حارة جافة والشجرة رطبة» 
فجعلوا يستهزئون ويقولون: هذا من هذيان محمد يك فاتخذوا 
ما أنذروا به هزواً وال عر وجل قال: و لوب منها کاو ما 
الوب [الصافات: ]٦٦‏ فشر عه من کے ل من ری 
مير که [الواقعة: ۰۵۶ ٤٥]ء‏ يملؤون بطونهم من هذه الرّقوم ملئا 
تاماً ثم تحترق من العطش. فماذا يسقون؟ پسقون ماء حارا 

فو موچ أي على ما في بطونهم لين م۰4 ومع ذلك 
یشربون شرباً ليس عاديا بالنسبة إلى البشر؛ ولكنه شرب الابل 
الهيم» العطاش» هذه الشجرة التي يهزؤون بها هي التي يملؤون 
بها بطونهم في جهنم . 


ہے سے پچ 


۱۴ تفسير سورة الكهف (الآية: /اه) 








ون ظا مسن در پیب ری افر عنبا ونی ما دمت با 

ا جلا کی ويه سیت آن یره وف امن وف وین هم ای 
هی فلن مدا ادا أبدا (6>. 

قوله تعالى: ون الا یئن دک یایب ری أي ذکره 
الواعظ بایات ربه الكونية» كأخذه الأمم المکذبین» أو الشرعية 
کالقرآن . 
رس عَبَا4» ولم یقبلها. أي لا أ حد آظلم منه فان 
قيل: ما الجمع بين هذه الآية» وبين الاية التي في آول السورة 
وهي قوله تعالى: قن ال مين افر عل لل کی 
ونحوها؟ 

فالحواب : بأحد وجهين : 

الأول: أن الافضلية باعتبار ما شارکه في أصل المعنی» 
فقوله تعالی : لون أَظْلرٌ من در یایب ریم فرش عَباه يعني من 
أظلم ممن ذکر بآياث ربه فأعرض عنها من الذین يُذَكُرون 
فیعرضون» قد يذكر الانسان فیعرض؛ لکن آشد ما یکون أن يذكر 
بآیات الله ثم یعرض عنهاء وفي افتراء الکذب قد يفتري الانسان 
الکذب على فلان وفلان» وأعظم ما یکون الافتراء عليه هو الله 
عرّ وجل» وأنت إذا أخذت بهذه القاعدة سلمت من إشكال کبیر . 

الثاني : وقيل: إن «أظلم» و«أظلم» یشترکان في الأظلمية 
ويتساويان فيها بالنسبة لغيرهماء وفيه نظر لأنه لا يمكن أن نقول: 
إن من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أنه يساوي من افترى على الله 
كذباً» أو من منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه يساوي من كذب 
على الله» ونحو ذلك . 


3 
1 
۵ 


تفسير سورة الكهف (الآبة:_/01) ۱ نفك 


قوله : بانب ريب الكونية والشرعية؛ الكونية أن يقال له: 
إن كسوف الشمس والقمر يخوف الله بهما عباده فيعرض عنها 
ويقول: أبداً خسوف القمر طبيعي» وكسوف الشمس طبيعي» ولا 
إنذار ولا نذین وهذا إعراض» أما الآيات الشرعية فكثير من 
يذكر بآيات الله ويعرض عنها . 

سی ا کت یه یعنی نسى ما قدمت يداه من الكفر 
والمعاصي والاستكبار وغير ذلك مما يمنعه عن قبول الحق» لأن 
الانسان والعياذ بالل كلما وغل فى المعاصىء ازداد بعداً عن 
الاقبال على الحق كما قال الله عدّ وجل : لا زاغو آزاغ الله 
َو [الصف: ٥٤]ء‏ ولذلك يجب أن یُعلم أن من أشد عقوبات 
الذنوب أن یعاقب الانسان بمرض القلب والعیاذ بالله» فالانسان 
إذا عوقب بهلاك حبیب أو فقد محبوب من المال» فهذه عقوبة لا 
شك» لکن إذا عوقب بانسلاخ القلب فهذه العقوبة آشد ما یکون. 
يقول ابن القيم رحمه الله : 
والله ما خوفي الذنوب فانها لعلى طريق العفو والغفران 
وإنما آخشی انسلاخ القلب من تحکیم هذا الوحي والقر آن 

هذا هو الذي یخشاه الانسان العاقل آما المصائب الأخرى 


ست 


فھی كفارات وربما تزيد العبد إيمانا . 
کے ا کر ی ا 4 ہے سوام سے سے سے ركه 
نا جعلتا عل فلوبهم اه أن يهو وف ادام وفا أي 
صیرنا . ۱ 
ر گر ِ : کے ر ہے سنن مر 
لعل قلوبهع» أي قلوب من لد یب ريك فافش 
عها# وأعيد ضمیر الجمع على مفرد باعتبار المعنی؛ لأن 
«مَن» سواء كان اسماً موصولاً أو شرطية يجوز في عود الضمیر 


)۵۷ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ٠١ 


إليها أن يعود على لفظها فيكون مفرداً أو يعود على معناھا 
فيكون مجموعاً أو مثنى حسب السياق» فإذا قلت: «يعجبني 
من قام» فهنا عاد على اللفظ؛ وإذا قلت: «يعجبني من قاما) 
فهنا يعود على المعنی» وكذلك لو قلت: «يعجبني من قاموا) 
وقد يراعى اللفظ مرة والمعنى مرة أخرى وتعود الضمائر 
لمراعاة الأمرين في سياق واحدء قال تعالى: ون تون به 
ول لہا فهنا شیر اللفظء وفي قوله: يتخ - جک 
تجرف م من تحیها آلا نهر روعي اللفظ أيضاًء وقوله: 
٭ لین 2 > روعي فيها المعنی» وفي قوله: قد لسن 
الله له رز روعي اللفظء كل هذا جاء فيي سياق واحد: 

وتن ین يط وت سیکا بل جک جد ین ا ار 
خَبِبِينَ فآ يا امن أله ۸ رر [الطلاق: »]١١‏ فروعي 
اللفظ أولاً : لم ات ثانياً ثم اللفظ ثالثاً. 


ےگ 


« هه أي: أغطية تمنعهم من ۶آ يمهو أن يفقهوا 
القرآن فلا يفهمونه» وفى هذا الحث على فقه القرآن» وأنه ینب 
للإنسان أن يقرأ القرآن ويتعلم معناہء كما كان الصحابة رضوان الله 
عليهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل . 

وی ءاذاعجم وق % أي صمما. تأمل والعياذ باف القلوب 
عليها غطاء فلا تفقه» والاذان عليها صمم فلا تسمع؛ فلا 

#وإن تلع ال هدع فلن مدا زا بده يعني لو 
أرشدتهم يا محمد إلى الهدى 


تفسير سورة الکهف (الایة: ۵۸) ۱ ۱۰ 








ہے سر لا سم # 


#فلن مدا إا أي ما دامت قلوبهم في أكنة» وفى 
الحق والقلوب لا تنقاد للحق والعیاذ بالله؟! فان قال قائل: هل 
في هذا تیئیس للرسول ييه من أنه وان دعا لا بقبل منه أو فيه 
تسلية له؟ ‏ 
فالجواب: في هذا تسلية لەء وآنهم إذا لم یقبلوا الحق فلا 
عليك منهم #فلن تدوأ إذا أبدا» . 
یھ بو ےچ 


جرک التق در ارو کر ماهم يما ڪي کک کہ 
اب بل ٹر زین کیا من ریہ ميلا @4. 
نوله تعالي: و ود ہر ار کر یمم يما 
كسب لعجل کم الْعَدَابَ4 هذا فيه تسلية للرسول يياه من وجه 
آخرء لان النبي بي يمكن أن يقول: لماذا لم يعاجلوا بالعقوبة: 
كيف يكذبونني وأنا رسول الله ولم يعاقبهم؟! ولكن بين الله له أنه 
هو «الفغور) أي الذي يستر الذنوب ویتجاوز عنها. 
لذو ألّحْمَةِ4 أي صاحب الرحمة الذي يلطف بالمذنب. 
ولهذا قال: لو دهم بما كَسَبوأ لعجل شم العذاب کپچ يعني لو 
أراد الله أن يؤاخذ الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب» وقد 
بين الله عرٌ وجل هذا العذاب فى آيات أخرى فقال: #ولو ود 
اه تاش بَا كَسَبُوا ما کرلک عى هرما ين کا کت [ناطر: 
٥‏ أي لأهلكهم في الحال: ولكن يرهم إل أجل پچ 
[قاطر: .]٥٤‏ 
ليل لهم موود آن بجٹوا من دون تویلاه «بل» هذه 


۱۰۹ تفسير سورة الكهف (الآية: )۵٩‏ 





للإضراب الابطالي» يعني بل لن یسلموا من العذاب إذا آخر 
عنهم» لهم موعد لن مدأ من دونه. 86 أي مكاناً يؤولون 
إليه» وهذا يوم القيامة» ويحتمل أن يكون ما يحصل للكفار من 
لقتل على آيدي المؤمنين كما قال عرّ وجل : یلو ؛ موب 

له باتییگ رخزي ورک هم وم ص٘ڈود قور زیت 09 

مُذْحِبَ عب مُلُوبهِرٌ4 [التوبة: ١۱ء‏ ١٠]ء‏ اذاً يحتمل أن يكون 
اراد ما سيكون عليهم مزال والأخذ في الدنياء أو ما 
سيكون عليهم يوم القيامة الذي لا مفر منه. 

& بے *ے 


ولت الْقرئت أملكتهم لا ظاموا وجلا لمَهلِكهم 
ترا @4. 

قوله تعالی : #ویالک الفغرت هکم ۳ أي : قرى الأمم 
السابقین» قد يقول فائل هنا إشكال: فان القری جماد. والجماد 
لا یعود عليه الضمیر بنصيغة الجمع > يعني آنك لا : تقول مثلاً : 
هذه البیوت عمرناهم» ولكن تقول: «هذه البيوت عمرناها» 
فلمادا قال : «آهلکناهم»؟ 

فالجواب: قال هذا؛ لان الذي يهلك هم آهل القری. 
وفي هذا دليل واضح على أن القرى قد يراد بها أهلهاء وقد 
يراد بها البناء المجتمع؛ فالقرية أو القرى تارة يزاد بها أهلها 
وتارة يراد بها المساكن المجتمعت قال تعالى: ##ومًا کان ریک 
مهلك الْعَریٰ عق ی ف اھ رسوا ب بنا عم ٤ایا‏ وما نا 
میک الْتُرَيت إلا لما ینوی 48 [القصص: ۹٥]ء‏ 
فالمراد بالقرى هنا أهلهاء وقال تعالی: لا مهلكا اَل هزه 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۲۰) ۱۷ 


مره [العنکبوت: ۳۱] والمراد بالقرية هنا المساکن المجتمعة. 
نا ظَامّا4 المراد بالظلم هنا الكفرء آي: حين کفروا. 
رجعلتا مهیکهم مَوعِدَا» يعني جعلنا لاملاکهم موعدا وال 
يفعل ما یشاء» إن شاء عجل العقوبة ون شاء آخر» لکن إذا 
جاء الموعد لا يتأخر: ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام 
لقومه: نیز لک ين فیک رک إل ایل تي إو بل آم 


ای جاه لا کے لو کت تلود 02* [نوح: ۰۲4 فهو أجل 
عبن عند ال في الوقت الذي شب سک 
¥ کس و ۱ 


3 - سج رص ار ۳ 


2 
لك 
کے 


8 تما .6۰ مفعول لفعل محذوف والتقدير «اذكر 
إذ قال»» يعني واذكر إذ قال. موسى لفتاه؛ أي: غلامه يوشع بن 
نون وكان ٠‏ موسی - عليه الصلاة والسلام 55 أبن عمران 5 
الأرض اعلہ ا قال موسی . ( ۷ وزلك ‏ بناء على ظنه أنه 
رد فعتب الله عليه في ذلك؛ 20000 


وانّھ في مجمع البحرين. وذكر له له علامة وهي أن تممّد 
الحوت» فاصطحب حوتاً معة في کا وسار هو وفتاه ‏ 


)١(‏ المکتل : شبه الرّنبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب» يسع خمسة عشر 
صاعاً (انظر مختار الصحاح» ۰۳۲۸ ولسان العرب» ج۱۱کتل). 


يوشع بن نون جاء ذلك في البخاري“"'ء لینظر من هذا الذي 
هو أعلم منه ثم ليتعلم منه أيضاًء كان الحوت في المكتل» 
فلما استيقظا مع السرعة لم يفتشا في المكتل» وخرج الحوت 
بأمر الله من المكتل ودخل في البحر. 

# ابي أي لا أزال» والخبر محذوف والتقدير 1 
آزال أسير). 


#مجمم آلحرین4 فيل : إنه مکان الله أعلم یہ لكن موسى 
یعلم وقیل : إنه ملتقى البحر الأحمر مع البحر الأبيض» وکان 
فیما سبق بينهما أرض» حتى فتحت القناة وهذا لیس ببعید؛ 
وسببا ذلك أن الله أوحى إليه أن عبداً في مجمع البحرين أعلم 


ڑا أَمْضیَ فا أو هنا للتنويع ؛ يعني إما أن أبلغ مجمع 
البحرين أو أمضي في السير حقباً أي : دهوراً طويلة. وقیل : 
ار بمعنی (إلّا) اي حتى أبلغ مجمع البحرين إلا أن أمضی 
٠‏ أي : دھوراً طويلة قبل أن آبلغه» لکن الوجه الأول آسد 
فتهیگا لذلك وساراء وسبب قوله هذا أن الله تعالى آوحی إلى 
موسى أن عبداً لنا هو أعلم منك عند مجمع البحرين» فسار 
إليه طلباً للعلم . 


ى8 86 96 


(۱) متفق عليه. البخاري: كتاب: العلمء باب: ما يستحب للعالم إذا سئل 
أي الناس أعلم أن يكل يكل العلم إلى ابی (۱۲۲). مسلم : کتاب الفضائل: 
باب : من فضائل الخضر عليه السلام» (۲۳۸۰) (۱۷۰). . 


تفسیر سورة الکهف (الآية: )١٦‏ ۱۰۹ 


ا 


لفلا بلغا تحمع ببنهما نیا حوتهما اذ سار في الم 
¢ . 


حت 


قوله تعالی: من كاك أي: موسی وفتاه. 

#مجمع بینهما» أي: بين البحرين. 

#ضسيًا حوتهما# أضاف ؛ الفعل إليهما مع أن الناسي هو الفتى 
وليس موسىء ولكن القوم إذا كانوا في شأن واحد وفي عمل 
واحد» نسب فعل الواحد منهم أو القائل منهم إلى الجميع» ولهذا 
يخاطب الله عرٌ وجل ني ارال في عهد ارول ول 
ول ذف پک 5 اکس وا عقا ءال وَعَوْنَ* [البقرة: ۰۲۵۰ ولد 
قشم مو سک کو کی سے بی له جَهة 6 [البقرة : ۲0 مع 
آنهم 1 قالوا هذا؛ لکن قاله أجدادهم . 

یسیا حوتهمًا» نسیان ذهول ولیس نسیان ترك وهذا من 
حكمة الله عرّ وجل » أن الله آنساهما ذلك لحكمةء وهذا الحوت 
قد جعله الله سبحانه وتعالیٰ - علامة لموسی؛ أنك متى فقدت 
الحوت فم الخضرء وهذا الحوت كان في مکتّل وكانا یقتاتان منه 
ولما وصلا إلى مكان ما ناما فيه عند صخرة. فلما استيقظا وإذا 
الحوت ليس موجوداء لكنه أي: الفتى لم يتفقد المکتل ونسي شأنه 
وأآمرہء هذا الحوت ‏ سبحان الله - خرج من المکتل ودخل في 
البحر وجعل يسير في البحرء والبحر ينحاز عنه. 

لاد سيم في لبر سرا أي اتخذ الحوت طريقه في البحر. 

سرچ أي مثل السرب» والسرب هو السرداب يعني أنه 
یشق الماء ولا يتلاءم المای وهذا من آیات الله وإلا فقد جرت 
العادة أن الحوت إذا انغمر في البحر يتلاءم البحر علیه» لکن هذا 


ريا 


۰ جلم 0 وہس تفسیر سورة الكهف (الایتان: ٦٦‏ - ۲۳) 
الحوت من آیات الف أولاً : أنه قد مات وأنهما يقتاتان منه» ثم 
صار حياً ودخل البحر ثانياً: أنه صار طريقه على هذا الوجه 
وهذا من آيات الله تبارك وتعالى . 

44 2 5 


سر سر ر 77 شل برت سے بر 


#قَلَمًا جاورا قال لفتله ايتا غداءتا لقذ لميا من سَفَرنا هذا 


سرت 


قوله تعالى: طقلا جَاونا4 الفاعل موسى وفتاه یاوه 
يعني تعديا ذلك المکان» قال موسى لفتاه: ايتا غَدَآءئ4 
وكان ذلك؛ لان الغداء هو الطعام الذي یڑکل فی الغداة. 

نا من سَفَربَا ہا یباچ أي تعبا . 

وقوله: ین سَفَرِبَا ھُذا 4 لیس المراد من حين ابتداء السفر 
ولكن من حين ما فارقا الصخرة» ولذلك طلب الغداءء قال أهل 
العلم وهذا من آيات الله عر وجل فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة 
ولم یتعباء ولما جاوزا المكان الذي فيه الخضر» تعبا سريعا من 
أجل ألا يتماديا في البعد عن المكان. 

¥ 4 جج 


طقال أَدَبْتَ اذ وی إلى االسَخرو إن تبث آلوت وما دنه 
الا ینآ كم ود سيم فى ار ب 465. 

قوله تعالى: ل#قَالَ رت اذ وی ال مضه تِن یت 
لجأنا إلى الصخرة» والمراد بالاستفهام التعجب أو تعجیب 


موسى . 


تفسير سورة الكهف (الآية: ١١١ )٦٦‏ 


قان سد سیت الوت # يعني نسيبت أن أتفقده أو أسعى في 
شأنه آو آذکره لك» وإلا فالحوت معروف كان في المکتل . 

وم انيه ال المَيْطنُ ۲ آن اک کپ قوله: أن 3 06 
هذه بدل من الهاء في «أنسانيه»» يعني ما آنساني ذکره الا 
الشيطان. 


رار مم 


۱ ود سيلم فى ۲ البخر ا ٭ء أي اتخذ الفتی أو موسى 
سبیل الحوت في البحر . 

#عبا# يعني محل عجب. وهو محل عجب؛ ماء سیال 
يمر به هذا الحوت» ويكون طريقه سربأء فكان هذا الطريق 
للحوت سرب ولموسی وفتاه عجب ولنا أيضاً عجب ؟ لان 
الماء عادة يتلاءم على ما يمر به لكن هذا الحوت یادن الله - 
لم يتلاءم الماء عليه 

ھ 6 ج 

قال کلک ما کا تبغ كردا عل ءارا نما ©4 . 

قوله تعالى: قال َلك ما کا کا أي قال موسى عليه 
الصلاة والسلام: ذلك ما کا بعک أي: ما كنا نطلب؛ 
لآن الله آخبره بأنه إذا فقد الحرت: فذاك محل اتفاقه مع 

7 ردا علح َاثَارهَا فَصصا* يعني رجعا بعد أن اذا 
مسافة تعبا فيهاء أرتدأ علی آثارهما یی بقصان أثرهما ؛ لاد 
يضيع عنهما المحل الذي كانا قد أويا إليه. 
5و تلد لت 


۱۲ نفسیر سورة الكهف (الآية : (e‏ 
سس 


- بدا ھن عبادنا اتةه يَحْمَةٌ من عندتا وله من 
عا © 


قوله تعالى: # قدا عبدا من عِبَاوئآ © وهو الخضر كما صمح 
ذلك عن النبى لر . 

وقوله: عدا مِنْ عبایا» هل هو عبد من عباد الله 
الصالحين أو من الأولياء الذين لهم كرامات أم من الأنبياء الموحى 
ولا نبی » إنما هو عبد صالح أعطاه الله تعالى کرامات؛ ليبين الله 
بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء علماً وأنه يفوته من العلم شيء 

ند رَحَمَة من عِندنا» أي : أن الله جل وعلا جعله من 
أوليائه بر حمته إياه . 


وله من لن لا يعني علما لا يلع عليه الناس. 
وهو علم الغيب في هذه القصة المعينة وليس علم نبوة ولكنه علم 
خاص؛ لان هذا العلم الذي الم عليه الخضر لا يمكن إدراكه 
وليس شيئاً مبنياً على المحسوس» فيبنى المستقبل على الحاضر: 
بل شىء من الغائب» فأطلعه الله تعالى على معلومات لا یلم 
عليها البشر. 


5 38 تج 


)١(‏ متفق عليه. انظر تخریج الحديث الشابق ص(۹۱). 


تفسیر سورة الكهف (الایات: ١17 )٦۸ - ٦٦‏ 


لقال لم مومئ هل أتبعك علع أن لی بنا لنت 41 

قوله تعالى: «#قال لم مومئ هل أَتَبَعْكَ»* أي قال موسی 
للخضر: هل أتبعك» وهذا عرض لطيف وتواضعء وتأمّل هذا 
الأدب من موسى ۔ عليه الصلاة والسلام - مع أن موسى أفضل 
منه وكان عند الله وجیه ومع ذلك يتلطف معه لأنه سوف يأخذ 
منه علماً لا يعلمه موسیء وفي هذا دليل آن على طالب العلم أن 
يتلطف مع شيخه ومع أستاذه وأن يُعامله بالإكرام» ثم بين موسى 
أنه لا يريد أن يَتَبعَه ليأكل من أكله أو یشرب من شربه» ولكن 
«عك أن لی یا لت ژغكا4 ولا شك أن الخضر سيفرح بمن 
يأخذ عنه العلم وكل إنسان أعطاه الله علماً ينبغي أن يفرح أن 
يؤخذ منه هذا العلم» لان العلم الذي يُوْحَذ من الإنسان فی حياته 
جد او یش ارس الصحیح : اط | مات 
الاْسَان الْقَطَعَ عَمَلَهُ الا مِنْ ثلاث صَدَقَةِ جا ربة أو جلم يمع به أو 
ول صَالح يَدْعُو ۳ 

فقال له الخضر : 


ال إن تن تلم تی م زا © بيك تی ع : و يد 
بد ۶ 409 . ۱ 


وو أن عم م کنا وبيّن له عذره في قوله هذاء 


فقال: #ركّق تصر عل ما ل تحمل ید حا وأ ين الدليل للخضر 
أن موسی لم يحط بذلك خبرا؟ 


)١(‏ رواه مسلم: كثاب: الوصية. باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته (۰0۱7۳۱ (۱) وغیره. 





۱۱ تفسیر سورة الكهف (الایتان: 59 ۷۰۱) 
س ل درد 


الجواب: لأنه قال: #علح أن تچ وهذا يدل على أنه لا 
علم له فيما عند الخضر . 
فماذا قال موسى عليه السلام؟ 


ہے ار میم 4 


لال ستجدف إن شاء الہ صارا ولا یی لَك أن 6 > . 

ستيان إن شَاء ال صارا ول أعصی لك 4 هذاالذي 
قاله موسى عليه السلام قاله فيما يعتقده في نفسه في تلك الساعة 
من أنه میس لكنه عله بمشيئة الله للا يكون ذلك اعتزازا 

وإعجاباً بها. 
وقوله: #ستجذف إن سَهَ اس هو كقول ا عم من 

إبرا ۔ عليه الصلاة والسلام - لما قال له آبوه: وات ف فى 
1 9 اذك نظ مَادا کو قال کات قعل ما مه مین ٤‏ ن 
كه ا یں لس [الصافات: ؟١٠]»‏ وموسى قال للخضر: 
سفن إن شَآءَ ال صَارا»» وأيضاً أصبر على ما تفعل وأمتثل 
ما به تأمر لول یی لك ار وعده بشيئين : 


. الصبر على ما یفعل‎ - ١ 

۲ - الائتمار ہما یأمرء والانتهاء عما ينهى. 

قال الخضر : 

#قال فان آتبعتی فلا مَنَلنى عن میم حي میت لف من 


قو له تعالی : فان اع تبعتنی٭ ومعلوم أنه سہشعةه . 
3 تلق عن تنوك أي من شيء ما مه 


تفسير سورة الكهف (الآیة: ۷۱) 11٥‏ 


لدت لك ینہ دكي أي: إلى أن أذكر لك السبب» وهذا توجيه 
من معلم لمن يتعلم منه» ألا يتعجل في الرد على معلمه» بل 
ينتظر حتى يحدث له بذلك ذكرأًء وهذا من آداب المتعلم ألا 
يتعجل في الرد حتى يتبين الأمر. 
و بے © 

قوله تعالی : *#فانطلتا الفاعل موسى والخضرء وسكت عن 
الفتى» فهل الفتى تأخر عن الركوب في السفينة» أم أنه ركب 
ولكن لما كان تابعاً لم يكن له ذكر؟ 

الجواب: الذي یظهر والله أعلم ‏ أنه كان تابع لکن لم يكن 
له تعلق بالمسألة» والاصل هو موسى طوي ذكره» وهو أيضا تابع . 

طحق إذا ركبا فى سفن مت سفينة» وهما يمشيان على 
شاطئ البحرء فركبا فیھا . 


صا 


عیبر عم ی سے 
شض 


خرقها# آي : الخضر بقلع إحدى خشبها الذي يدخل منه 
الماء فقال له موسى: أرقا لفق اهلها وهذا إنكار من 
موسى على الخضر مع أنه قال له: «سجدف إن مَاء ال صَابرا» 
لكنه لم يصبر؛ لان هذه مشكلتها عظیمةء سفيئة في البحر يخرقها 
فتغرق! واللام في قوله: ٭لِلغككَ٭ ليست للتعليل ولكنها للعاقبة 
يعني أنك إذا خرقتها غرق أهلهاء والا لا شك أن موسى 
عليه السلام لا يدري ما غرض الخضرء ولا شك أيضاً أنه يدري 
أنه لا يريد أن يغرق أهلهاء لأنه لو أراد أن يغرق أهلها لكان أول 
من يغرق هو وموسىء لکن اللام هنا للعاقبة ولام العاقبة ترد في 





۱۱۹ تفسیر سورة الکهف (الآية: ۷۱) 
ع عمش 


غير موضع في القرآن؛ مثل قول الله تعالى: «6 اه ءال وغوت 
يكو له عدو وََرَئ4 [القصص: ۸]. 

لو سألنا أي إنسان: هل آل فرعون التقطوه ه ليكون لهم عدوا 
وحزنا؟ 

الجواب : آبد ولکن هذه 

قد جِنْتَ یا إمرَا4 يعني شیتاً عظیماً يعني كان موسی 
شدیدا قوباً فى ذات اللہ فهو أنكر عليه» وبين أن فعله ستكون : 
عاقبته الاغراق» وزاده توبیخا في قوله : لد جِمْتَ میا مرا 
والجملة هنا مؤكدة بثلا نه مؤكدات : 


.ماللا-١‎ 


کب 


۲ - قد. 


۳ - القسم المقدر الذي تدل عليه اللام» والامر بکسر 
الهمزة الشيء العظیم ‏ چومنه قول أبي سفیان لهرقل لما سأله عن 
الرسول ييه وبين له حاله وصفاته وما كان من أخلاقه فلما 
انصرف مع قومه قال أبو سفيان: «لقد آیر آمر ابن أبي كبْشّة إنه 
ليخافه مَلِك بني الأصفر”''ء يعني بابن أبي كبشة الرسول یه 
و «أَْمِرَ آمزه» يعني عَظم أمره. 

$ 35 8 





)۱( متمق علیه. البخاري: کتاب : بدء الوحي. باب : . . .(V)‏ . مسلم: 
كتاب: الجهاد والسیر باب: كتاب اي لئ إلى ۔ هرفل یدعوه إلى 
الوسلام. (۱۷۷۳) (VE)‏ 


تفسبر سورة الکهف (الآيات: ۷۲ ۔ )۷٤‏ ۱۱۷ 


4 سے 


قال ألم آقل إت لن ملع می صا 409 . 


فاعتذر موسی . 


َال لا ان يما شم لا وی شاه ر 469 
وسی نسیان موسى ؟ أن الأمر عظيم اندهش له: ] 
تغرق السفينة وهم على ظهرهاء وهذه توجب أن الإنسان ینسی 

ما سبق من شدة وفع ذلك في النمس . 
وقوله: یما ضِيِتٌ# أي بنسياني» ولهذا نقول في 
إعراب «ما» إنها مصدرية» أي: بنسيانى ذلك وهو قولى: 
#ستجدن ان شاء ال صارا؟۹. ۱ 
مو 1 رفن ين آنری 4 يعني لا تثقل علي وتعسر علي 
الأمور؛ وكأن هذا والله أعلم توطئة لما يأتي بعده. 


ػِ 35 نت 


لی سے مر ۳ 1 سر سو 


#فاطلقا حى إا لیا علا ففلم قال آفلت نما رکه يعبر نئیں 
چیم7 

قوله تعالی : اتا ر بعد أن أرست السفينة على 
المیناء . حوع َم ادا لفیا غلما فَمَثْلم که ٭ ولم يقل «قتله»» وفي السفينة 
قال : رت که ولم یقل : «فخرقها)ء يعني كأن شيا حصل قبل 
القتل فقتله . 

لاچ الغلام هو الصغیر > ولم یصبر موسی عليه السلام . 
َال فلت 2 ا رک وفي قراءة «زاكية) لان غلام صغير») 
والغلام الصغير تکتب له الحسنات» ولا تکتب عليه السيئات» إذاً 


۱۱۸ ۱ تفسير سورة الكهف (الآية: هلا) 
7 تسس 





فهو زكي لانه صغیر ولا تکتب عليه السیئات . 


#يغير ني يعني أنه لم يقتل أحداً حتى تقتله ولكن لو 
أنه قتل هل يُقتل أو لا؟ 

خاش شريشا لا بل لان غير مكف ولا ند ۵ 
بلوغه وحینزِ يزول الإشكال. 


تد جت ميم سا تك هذه العبارة أشد من العبارة الأولى. 
في الأولى قال : لد حِنْتَ میا مراک ولكن هنا قال: فک 
أي منكراً عظيماً والفرق بين هذا وهذاء أن خرق السفينة قد 
يكون به الغرق وقد لا يكون وهذا هو الذي حصل. > لم تغرق 
السفينة» أما قتل النفس فهو منكر حادث ما فيه احتمال. 


فقال الخضر: 


۶ ول لر أل لَك وف آه نيع ی صا سا 469. 

قول تعالى: ا أ لد هنا فيها لوم أشد على موسی۔ 

فى الأولى قال: #ألر اَل إت وفي الثانية قال: ال آقل لَك 
يعني كأنك لم تفهم ولن تفهمء ولذلك كان الناس يفرقون بين 
الجملتین: ٠‏ فلو أنك كلمت شخصاً بشيء ء وخالفك فتقول في 
الأول: «ألم أقل (نك»» وفي الثاني تقول : «ألم أقل لك٢‏ يعني 
أن الخطاب ورد عليك ورودا لا خفاء فيه ومع ذلك خالفت؛: 


فكان قول الخضر لموسى في الثانية أشد: أل أقل لك فقال له 
موسى لما رأى أنه لا عذر له: 


تفسیر سورة الکهف (الایتان : ۷٦‏ ۔ ۷۷) ۱۱۹ 


#إن سالك عن کم بعدها قلا دی تد بلغت من لی 
عذرا 6 > . 

قوله تعالى: لین سالك عن سىء بَعْدَهَا فلا شیک أي 
امنعني من صحبتكء وفي قول موسی: فلا e‏ إشارة إلى 
أنه عليه الصلاة والسلام ۔ يرى أنه أعلى منه منزلة وإلا لقال: 
إن سألتك عن شيء بعدها فلا أصاحبك». 

5 لت من لدي علا يعني أنك وصلت إلى حال تعذر 
فیها. لأنه آنکر عليه مرتین مع أن موسی عليه السلام التزم | 1 
۱ يسأله عن شيء حتی يحدث له منه ذکراً. 

¥ بو * 

#تأنطلًا حى لا أيا اهل فري استطعما آهلها فابوا أن 

فوشا فردا فيا جداا بر أن پم كَهَامَةٌ كَالَ لو شت 
۹ َيِه جرا >. 

قوله تعالى ' #فانطلقا حى دا آیا هل فة ولم يعين الله 
عرّ وجل القرية فلا حاجة إلى أن نبحث عن هذه القرية» بل 
نقول: قرية آبهمها الله فنبهمها. 

اطعا لها أي: طلبا من آهلها طعاماً . 

#فَأبوا أن یرما ولا شك أن هذا خلاف الکرم» وهو 
نقص فى الایمان؛ لأن النبى ی قال: «مَنْ ان يَؤْمِنَ بالله ٍ الوم 
الآخر لیر مه( ١‏ 


زصب تو 
خی 
سے و 


(۱) متفق علیه. البخاري: کتاب: الادب باب: من كان يؤمن بالله والیوم 
الآخر فلا يؤذ جار (1۰۱۸). مسلم: کتاب الایمان باب: الحث - 


0 تفسير سورة الكهف (الآيتان : ٦۲۔ (YY‏ 

«فوجدا فا دا رید أن ینم 4 أي: أنه مائل يريد أن 
یسقط. فان قیل: هل للجدار إرادة؟ 

فالحواب: نعم له إرادة» فان ميله يدل على إرادة السقوط. 
ولا تتعجب إن كان للجماد إرادة فها هو (أخد) قال عنه النبي پیا 
إنه: ١يُحِبْنَا‏ وب" والمحبة وصف زائد على الإرادة» أما قول 
بعض الناس الذين يجيزون المجاز فى القرآن: إن هذا كناية وأنه 
لیس للجماد إرادة فلا وجه له. ۱ 

اه مه أي آقامه الخضرء لکن كيف أقامه؟ الله اعلہ 
قد يكون آقامه بیده وأن الله أعطاه قوة فاستقام الجدار» وقد 
يكون بناه البناء المعتاد المهم أنه أقامه. ولم يبين الله تعالى 
طول الجدار ولا مسافته ولا نوعه فلا حاجة أن نتكلف معرفة 
ذلك . 


قال» أي: موسى: لو شتت لذت عي أَجرا» ولم پیک 
عليه أن يبنيه ولا قال: : كيف تبنيه وقد أبوا أن يضيفونا؟! بل قال : 
بب شت وهذا لا شك أنه أسلوب رقيق فيه عرض لطيف أو 


شِنْتَ لَتَخَذْتَ یه اجا أي عِرَضاً عن بنائه. 
۴و £ £ 


= على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير» وكون ذلك كله 
من الؤيمان» »)٤۷(‏ (۷۵). 

.)۱٢١۸۱( متفق عليه. البخاري : كتاب: الزكاةء باب: خرص التمرء‎ )١( 
.)۵۰۳( ۰)۱۳۹۲( مسلم: الحح؛ باب: أحد جبل یحبنا وتحبف‎ 


تفسیر سورة الکهف (الابتان: ۷۸ - ۷۹) ۱۳۱ 


اس کے 


2 هدا ورف بی ونيك سیف بل ما کر کل کیہ 
2 49 

قوله تعالى: 4 أي قال الخضر لموسی: لهذا فرق 
بن ويك أي انتهى ما بيني وبينك فلا صحبة. ا ا 
سأخبرك عن قرب قبل المفارقة نویل مَا ل حم يد ص 
وإنما قلنا: «سأخبرك عن قرب» أن السين تدل على القرب 
بخلاف سوف؛ وهي أيضاً تفيد مع القرب التحقیق . 

3 أويل4 أي بتفسيره وبيان وجهه 

بن 95 95 


۲ . ہے رج سے ۲ بر بو سم - مم ۶ 
9 9 لصف فکانت لكين يعمل فى البخر فاردت آن اص 
۳۹ 


م 


ون وم ملك یا خد کی مَضنَة ما 409 . 
قوله تعالی: تَا اف «ال» في السفينة هي للعهد 
الذکری أي : السفينة التي خرفتها . ۱ 
لک لِمسكينَ بعلو فی لیر أي: آنهم یطلبون الرزق ‏ 
فيها إما بتأجیرها» أو صيد السمك عليهاء ونحوه وهم مساکین 
جمع ) والجمع أقله ثلاثة» وليس ضرورياً أن نعرف عددهم . 
ردت أن ا4 يعني أن أجمل فی عيباً» لماذا؟ قال : 
وان وم ملك يَأَحْدٌ کل سَفِيئَةٍ ماه فأردت أن أعيبها 
حتی إذا مرت بهذا الملك قال: هذه سفينة معيبة لا حاجة لی 
فيها؛ لأنه لا يأخذ إلا السفن الصالحة الجيدة. أما هذه فلا 
حاجة له فيهاء فصار فعل الخضر من باب دفع أشد الضررين 
بأخفهماء ومنه يؤخذ فائدة عظيمة وهي إتلاف بعض الشيء 


۱۳۲ تفسير سورة الكهف (الآيتان: ١م‏ ۸۱) 
تست 





لإصلاح باقیه. والاطباء یعملون بەء تجده يأخذ من الفخذ قطعة 
فيصلح بها عيباً في الوجه. أو فى الرأس» أو ما شابه ذلك 
وأخذ منه العلماء ۶ - رحمهم الله - أن الوقف إذا دمر وخرب فلا 
باس أن يباع بعضه ویصرف ثمنه في اصلاح باقیه. ثم بين الخضر 
حال الغلام فقال : 

اتا العم دكن وه مزیتتن سيا أن رهما طن 
نا 46 

قوله تعالى: ا أي : آبوه وأمه مومت 4 أي : وهو 
کافر . 

فشي أي خفناء والخشية في الأصل خوف مع علم 
وأتي بضمیر الجمع للتعظيم. 

«أن رها طُبْدا وَكُفر4 يعني يحملهما على الطغيان 
والکفر؛ اما من محہتھ' إياه؛ أو لغير ذلك من الأسباب. والا 
نا الخالب أن الوالد ير ثر على ولده ولكن قد يؤثر وی 
الوالد كما أن الغالب أن الزوج يؤثر على زوجته» ولكن قد تو 
الزوجة على زوجها. 

۶ 35 بت 

ارتا أن يَدِلْهُمَا ریما حبرا مه رکو اب نما 409 

قوله تعالى: ان نإ ته ف هر نومل 
منه تعالى فآ لهسا وما کا 7 ند كذ أي في امین 
ارب را4 أي في الصلت یعنی يعنى أنه أراد أن الله يتفضل عليهما 
بمن هو آزکی منه في الدين» وأوصل في صلة الرحمء ويؤخذ من 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۸۲) ۱۳۳ 


ذلك أنه یقتل الکافر خوفاً من أن ينشر کفره في الناس . 
¢ © و 


#وَأمًا للجدار فکان لغلمان یلیم یمن ف موق وان ته کر لها 
ن أَبوهُمَا صلِحا قاراد ربیَ أ i‏ که و دشا که حم 
من ديك وما فعَلتُمُ عن آمری دَلِكَ اویل ما ر شم 0 O‏ . 

قوله تعالی: من يعني صغیرین. 

9 یتین 4 قد مات آبوهما. 

#إنى لمییتَة أي: القرية التي أتياها . 

ا مه كن لَهُمَا4 أي: كان تحت الجدار مال مدفون 


۹ 


3 


لیم 

کان لها ملكا فکان من شکر الله - عر وجل - 
لهذا الأب الصالح أن يكون رؤوفاً بأبنائه» وهذا من بركة 
الصلاح في الآباء أن يحفظ الله الابناء. ‏ 

۰ اد رک أن لا أَنْدَّهُْمَاك أي: آراد الله عر وجل 
#أن یلم دم أي : أن يبلغا ویکبرا حتى يصلا إلى سن 
و وهو أربعون سنة عند كثير من العلماءء وهنا ما قال 
«فأردنا» ولا قال «فأردت»» بل قال: #قأراد رَيّقَ4؛ لأن بقاء 
الغلامين حتى يبلغا أشدهما ليس للخضر فيه أي قدرة» لکن 
الخشية - خشية أن يرهق الغلام أبويه بالکفر - تقع من الخضر 
وكذلك إرادة عيب السفينة. 


لد مو ور ينا 
.هه * 


وتخا ؟ یف حتی لا يبقى تحت الجداره ولو أن 
الجدار انهدم لظهر الكثز وأخذه الناس . 


۸۲ تفسیر سورة الكهف (الآية:‎ ١ 





مر عر کے ا 


رحمة هن یک 4 هله مفعول لأجله. والعامل فيه آراده 
بعى أراد الله ذلك رحمة منه جل وعلا . 


وما معنم عن آمرک» يعني ما فعلت هذا الشيء ء عن عقل 
مني أو ذكاء مني ولكنه بإلهام من الله - عر وجل - وتوفیق ؛ لان ' 


هذا الشىء فوق ما يدركه العقل البشري . 


ذلك یلچ أي ذلك تفسيره الذي وعدتك به #مَأَنَبتُكَ 
وله [الكهف: ۷۸]. أي : : تفسيره» ويحتمل أن يكون التأويل 
هنا في الثاني العاقبت يعني ذلك عاقبة ما لم تستطع عليه صبرا؛ 
لأن التأويل يراد به العاقبة ويراد به التفسير. 


لما لر شِع وفي الأول قال: اما تر تم لأن 
(استطاع واسطاع ویستطیع ویسطیع) كل منھا لغة عربية صحیحة. 

وقد ذکر شیخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله تعالی - 
في تفسیره (تیسیر الکریم الرحمن) فوائد جمة عظيمة في هذه 
القصة لا تجدها في كتاب آخر فينبغي لطالب العلم أن يراجعها 
لآنها مفيدة جداً . 


عليه وعلی آله وسلم فقال: 


72720 


روک عن ذى الْقَرَبَيْنِ فل ساتلوا 


عي سے ۸ 
- 


ین كرا 4 . 
قوله تعالى: #وَيَسَعلوفك4 سواء من يهود أو من قريش أو من 


تفسیر سور: الکهف (الایة: ۸۳) ۱۳۵ 


#عن ذى این أي : صاحب القرنين» وکان له ذکر فى 
التاریخ؛ وقد قال الیهود لقریش: اسألوا محمداً عن هذا الرجل؛ 
فإن أخبركم عنه فهو نبي» ولماذا سمی بذي القرنین؟ قیل: معناه 
ذي الملك الواسع من المشرق والمغرب؛ فإن المشرق قرن 
والمغرب قرن» كما قال النبي ول عن المشرق: «حیث یطلع قرن 
الشیطان» "۳ فیکون هذا کناية عن سعة ملکه» وقیل: ذي القرنین 
لقوته» ولذلك یعرف أن الفحل من ٠‏ الضأن الذي له قرون یکون 
آشد وأفوی؛ وقيل : لأنه كان على رأسه قرنان كتاج الملوك» 
والحقيقة أن القرآن العظيم لم يبين سبب تسميته بذي القرنين» 
لکن أقرب ما يكون للقرآن العظيم «المالك للمشرق والمغرب)؛ 
وهو مناسب تماما ؛ حيث قال النبي وق عن الشمس إنها: «تطلع 
بين قرني شیطان») 


لق لمن سألك: ساتلا عم مَنْهُ را4 ولیس كل 
ذكره بل ذكراً منه ) ثم قص الله القصة : 


35 FF ےھ‎ 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «سَمعت 
رَسُولَ الله يل يَقُولُ وَمُوَ عَلَى الْمِنْبَر: «آلا إِنَّ الفِنْئَةَ ماهتا يُشِيرُ إلى 
الْمَشْرِقِ من حَيْتُ يَطْلْعُ قَرْنُ الشّيْطَانِ». البخاري: کتاب: المناقب» 
باب:... . (۳۵۱۱). مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب : الفتنة 
من الشرق من حيث يطلع قرنا الشیطانء (۲۹۰۰)ء .)٦۹(‏ 

(۲) متفق عليه . البخاري: کتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبلیس وجنوده 
(۳۲۷۳). مسلم: كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات 
التي نهى عن الصلاة فيهاء (۸۲۸)ء (۲۹۰). 


۱۳۹ ۱ تفسير سورة الكهف (الآيتان: ۸5 - ۸۵) 


مع عم و کر 


ايه من کل تیم سينا أي شيئاً يتوصل بے إلى 
مقصودهء وقوله: لین گل یره لا يعم كل شيء؛ لکن المراد 
من كل شيء يحتاج إليه في قوة السلطان؛ والتمكين في 
الأرض» والدليل على هذا أن «كل شيء» بحسب ما تضاف 
إلیەء فان الهدهد قال لسليمان عليه السلام عن ملكة اليمن 
سبآ: بيت من کل شنو [النمل: ۰۲۲۳ ومعلوم أنها لم 
تؤت ملك السموات والأرض» لکن من کل شيء يكون به 
تمام الملك؛ كذلك قال الله تعالی عن ريح عاد: ندر گل 
ىء [الأحقاف: »]۲١‏ ومعلوم آنها ما دَمّرت کل شيء» 
فالمساکن ما دُمّرت كما قال تعالى: #قاصبخوا لا بر إلا 


مک [الأحقاف: ۲۰]. 


جع ے ©4. 


قوله تعالی: توم سب أي : تع السبب الموصل 
لمقصوده فإنه کان حازماء انتفع بما أعطاه اللہ تعالى من 
الأسباب؛ لأن من الناس من ينتمع › ومن الناس من لا بت 
ولكن هذا الملك انتفع لیم سب وجال في الأرض 


بن جن ب 


تفسير سورة الكهف (الآيات: 85 - ۸۸) ۷ 
نفسير سورۃ الحهف او پاٹ ااا لے 


وح لذا بل مغرب الم وھا کرت فى عيرق حر ووجد 
می اص م ره وے۔ہ را وه ہے چ ا سے بے ص ٭ ی 
عِندَهَا فَینا اتا یندا لمرن إا آن تعَدّبَ ولا أن لخد فيم خشنا 4 . 

قوله تعالى: «َ إا بل مَْربَ لني من المعلوم أن 
المراد هو المكان الذي تغرب الشمس فيه» وهو البحر؛ لأن 
السائر إلى المغرت سوف بصطدم بالبحر والشمس ادا رآها الرائي 

یا تن فى عب َة هي أرض البحر خد 
مسودة من الماءء لأن الماء إذا مكث طويلاً في الأرض صارت 
سوداء ومعلوم أنها تغرب فى هله العين الحمئة حسب رؤية 
الانسانء والا فهی آکبر من الارض» وأكبر من هذه العین 
الحمئة» وهي تدور على الأرض» لکن لا حرج أن الانسان یخبر 
عن الشىء الذي تراه عيناه بحسب ما راه. 

ررر مر 1 7و 

#وَوَحَد عندها أي عند العين الحمئة وهو البحر 9انوما 4 . 

للا ید امین لٹا أن توب ولا أن لد فیم تاه 
۱ يعني أن الله خيره بين أن يعذبهم بالقتل أو بغير القتل أو یحسن 
إليهم؛ وذلك لأن ذي القرنین ملك عاقل» ملك عادل» ويدل 
لعقله وديئه أنه : 


ا کھ ےم ,کہ er‏ ا شوه رگ ےک سے ہے سے عرس ص رر رس سر سسا 
لال آما من ظلر وف تب کر برد إل ري عیب عذابا ذكرا 


© انا من مان ويل صلا کر جره الق وستفول کر ین آمرا 

حكمٌ عدل: «آما من ظا وذلك بالشرك لأن الظلم يطلق 
على الشرك وعلى غیرہء لکن الظاهرء والله أعلمء هنا أن المراد 
به الشرك لأنه قال: لول من عم کیل صلا کم جره لى . 


۱۳۸ تفسیر سورة الكهف (الآیات : ۸٦‏ - ۸۸) 


یقول: اما من غار فوق شوب العذاب الذي یکون 
تعزيرأء وعذاب التعزیر يرجع إلى رأي الحاکم. إما بالقتل أو 
بغیره . 


4 


ر ره ال ری مر عَذابا تك لأن العقوبات لا تطهر 
الکافرین. فالمسلم تطهره العقوبات آما الکافر فلاء فانه 
یعذب في الدنیا وفي الاخرة. نعوذ بالله من ذلك. 

قوله: #دُكرا» ینکره المُعَذَّب بفتح الذال. ولکنه بالنسبة لله 
تعالى ليس بنکر» بل هو حق وعدل. لكنه ينكره المعَذْب ويرى 
أنه شدید. 


واا من امن ويل صا ہل جر للق وَسَتفُولُ کم ین 
مرا شرآ المؤمن العامل للصالحات له جزاء عند الله 
لی وهي الجنة كما قال تعالى: طلِيِنَ شترا للع 
وَزجَادة 4 [يونس: ٢٤]ء‏ فسرها النبي بي بأن: لی می 
الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه اه . ۱ ۱ 


سر مر و ہر 4 


وسنقول کم من آمر ر أي سنقول له قولاً يسراً لا 
صعوبة فيه» فوعد الظالم بأمرين: أنه یعذبه» وأنه يرد إلى ربه 
فیعذبه عذابا نکر والمومن وعده بأمرين : بان له # اسي 


() رواه مسلم: کتاب الایمان باب: إثبات رژية الممنین في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالی» (۰)۱۸۱ (۲۹۷ء ۲۹۸) وغیره ولفظه: «إِذَا دَخَلَ أل 
الت ال َل بول ل او وتعالى : شوب آزیگن؟ یلو 
a1‏ تبیّض وَجُومَنَا أَلْمْ تُدْخِلْنا الْجَنَةَ وَتَتَجّنَا مِنْ الَّار. قال: فیکیف 
الججات كَمَا أَعطُوا شَيْئاً أَحَبّ رهم مِنْ الط إِلَى ریم عرّ وجل. وزاد 
في رواية: ثم تلا هلو الآية: إل شترا لتق ریاد >. 


تفسیر سورة الکهف (الایتان: ۸٩‏ ۔ ۹۰) ۱۷۵ 


وأنه یعامله بما فيه الیسر والسهولة» لکن تأمل فى حال 
المشرك بدأ بتعذيبه ثم ثنى بتعذیب اللہ؛ والمومن بدأ بثواب الله 
أولاً ثم بالمعاملة باليسر ثانیأء والفرق ظاهر لأن مقصود 
المؤمن الوصول إلى الجنة» والوصول إلى الجنة لا شك أنه 
أفضل وأحب إليه من أن يقال له قول يُسرء وأما الكافر 
فعذاب الدنيا سابق على عذاب الآخرة وأيسر منه فبداً به 
وأيضاً فالكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة؛ 
لأنه لا يؤمن بالثاني. 
¥ 5 


ید ی سر حم ماس ہم قرو 


ثم ایم سا سا 69 کسر إذا بلغ مطيع مطلع السُمٰیں وجد 1 0 فور 
ور ہج 

قوله تعالی: ٭حی ذا بلغ مطلع شمه أي : موضع 
طلوعها اتبع او لا السبب إلى المغرب ووصل إلى نهأية 
الارض اليابسة مما يمكنه أن یصل إليه ثم عاد إلى المشرق» 
لأن عمارة الأرض تكون نحو المشرق والمغرب؛ ولذلك قال 
النبي 6: «إن الله رَوَى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها»" دون الشمال والجنوب لأن الشمال والجنوب 
آقصاه من الشمال وآقصاه من الجنوب كله تلج ليس فيه 
سكان» فالسكان تبون الشمس من المشرق إلى المغرت ۰ آو 


سم عو سر ہے 


کنا له تر کر ل ار تن جا ی4 وجده 


۱( رواہ مسلم وغيره. سبق نحریجه ص(۸) حاشية رقم (۲). 


مم 
جس 2 لئ 


۰ ل ن وروی تفسير سورة الكهف (الآیات : ۹۱ ۔ )٩۳‏ 
تطلع على قوم ليس عندهم بناء» ولا أشجار ظليلة ولا دور ولا 
قصورء وبعض العلماء بالغ حتى قال: وليس عليهم ثياب» لأن 
الثياب فيها نوع من الستر. المهم أن الشمس تحرقهم. 
۳ 5 85 
کک وقد منت ينا أده ۶ 8> 
قوله تعالی : كي بي الام لك على ی 


ود أحطنا يما یه حب أي قد علمنا علم اليقين ہما عند 
من وسائل الملك وامتداده أي : بکل ما لدیه من ذلك . 
5 5 تن 


۸ کے سا © علق ا یب الک رب يت دنه 
وم لا یکادوت فقون توا 49 

قوله تعالی : یم سب يعني سار واتخذ سبباً يصل به إلى 
مر اده . 

حى إا بلع بي تن السدین هما جبلان عظیمان 
يحولان بين الجهة الشرقية من شرق آسیة» والجهة الغربية. وهما 
جبلان عظيمان بینهما منفذ پنفذ منه الناس . ۱ 

لاجد ین دونهمَا أي: لا بینهما ولا وراء‌هما. 

#قَرْمًا» قیل : انهم الاتراك. ۱ 

للا يکد هون فر فيها قراءتان: رلا یکادون بفقهون 
ولا ودلا یکادون يَمَقَهُودَ فَؤْلاً) والفرق بينهما ظاهر: لا 
“و هون يعني هي لا (يفَقِهُونَ) أي : : غیرهم» يعني هم لا 
يعرفون لغة الناس» والناس لا يعرفون لغتھم؛ هذه فائلة 


تفسیر سورة الکهف (الآية: 44) ۱ ۱۳۹ 


القراءتين» وکلتاهما صحيحة» وکل واحدة تحمل معني غير معنی 
القراءة الأخرى» لکن بازدواجهما نعرف أن هؤلاء القوم لا 
يعرفون لغة الناس» والناس لا يعرفون لختهم . 

و ا $ 


ر ارا سے 2 مس رم 


'لڑقالواً دا لت لن اع وج دون فى الذرض فهل بعل 
حرا عل أن تنعل بسا ينا وم مد @4. ظ 

قوله تعالى: #قالوا یندا لین وحینئذ بقع إشكال كيف 
يكونوا لا یکدی هون و۹ ثم ينقل عنهم أنهم خاطبوا ذا 
القرنین بخطاب واضح فصيح: فلا یذ سر 

والجواب عن هذا سهل جداًء وهو أن ذا القرنین أعطاه الله 
تعالى ملكأ عظيمأء وعنده من المترجمين ما يُعرف به ما يريدء 
وما يعرف به ما يريد غيره» على أنه قد يكون اللہ عرٌ وجل - قد 
ألهمه لغة الناس الذين استولى عليهم کلم المهم آنهم خاطبوا 
ذا القرنين بخطاب واضح الا ید تیک نادوه بلقبه تعظیما 
له . ۱ 


اج 
۰٠‏ 
کر 
5۹ 
N‏ 


ط٤‏ بام تب نيدو ف الض4 یاجوج ومأجوج هاتان 
قبيلتان من ؛ بني آدم كما صح ذلك عن النبي ڳلا فان النبي كل 
لما حدّث الصحابة بأن الله عرّ وجل يأمر آدم يوم القيامة 
فیقول : ۱ 

دیا دم فَيَقُولُ : لبیک وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ في يديک كَيَقُولُ : 
آخرخ بت البَارِء قال: وَمَا بَعْتُ النار؟ قال: ین کل آلف 


گر س سی 


َسعَمائة وَتَسْعَةٌ وَيِسعِينَ » فعنده يَشِيبُ الصغير› وَتَضَعٌ كل ذاتٍ 


۱۳۲ تفسیر سورة الكهف (الآية: )۹٤‏ 


عَذَاتَ الله شدید» [فاشتد ذلك علیهم] قالوا: با رسول الله 9 
ذلك الواحد؟ قال: ا روا إن ینکم رَجْل وین ن یأجوج ومَأَجُوج 
آلف» . ثم قال : دوَالَذِی نفيي ب بيده ني أَرْجُو أَنْ تکونُوا رُبْعَ هل 
الحنة...» إلخ: الحديث”''. 


وبهذا نعرف خطأ من قال: إنهم ليسوا على شكل الآدميين 
وان بعضهم في غاية ما يكون من اضر وبعضهم في غاية ما 
يكون من الطول» وأن بعضهم له أذن يفترشهاء وأذن یلتحف بها 
وما أشبه ذلك» كل هذا من خرافات بنى إسرائيل» ولا يجوز أن 
نصدقه بل يقال: إنهم من بني آدم» لکن قد يختلفون كما يختلف 
الناس في البيئات» فتجد آهل خط الاستواء بيئتهم غير بيئة 
الشماليين» فكل له بيئة» الشرقيون الآن يختلفون عن أهل وسط 
الكرة الأرضية» فهذا ریما يختلفون فيه» أما أن يختلفوا اختلافا 
فادحاً كما يذكرء فهذا ليس بصحیح . 


(۱) رواه البخاري: كتاب: أحاديث الانبیاء» باب: قصة يأجوج ومأجوج› 
.)۳۳٤۸(‏ وما بين معكوفتين إحدى روایاته . 
ومسلم: کتاب الإيمان» باب : قوله: «يقول الله لآدم آخرج بعث النار 
من کل آلف تسعمائة وتسعة وتسعین» (۰)۲۲۲ (۳۷۹). وما قوله فى 
الحدیث : «أبشروا إنكم. . .2 إلخ . 
فرواہ الترمذي )۳۱٦۹٣(‏ وغيره فى حديث طويل من حديث عمران بن 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج؛ (۳۱۲۹). 


تفسیر سورة الکهف (الآية: 48) ۱ ۱۳۳ 


يدو في اش الافساد في الأرض يعم کل ما كان غير 

صالح؛ وغير أصلح.» يفسدونها في القتل» وفي النهب. 
الانحراف» وفي الشرك» وفي کل شيء المهم آنهم یحتاجون 
إلى أحد یحمیهم من هژلاء. 

لقهل لْ لك حا ع أن تنعل بنا وم سَدَا يعني حاجزاً 
يمنع من حضورهم إليناء فعرضوا عليه أن يعطوه شیٹثاء وهذا 
اجتهاد في غير محله لكنهم خافوا أن يقول لاء ولا يمكنهم 
بعد ذلك» وا هذا الاجتهاد: كيف يقولون لهذا الملك الذي 
فتح مشارق الأرض ومغاربها: #فهل تنعل لك حرا ع أن تنعل 
بت وم ک4 هذا لا يقال إلا لشخص لا یستطیع۔ لكنهم قالوا 
ذلك خوفاً من أن يرد طلبهم یریدون أن یقیموا عليه الحجة 
بأنهم أرادوا أن يعطوه شيئا يحميهم به من هولای قال في 
الجواب : 

عم نکی فيه ر 3 کون و َجعل جع جعل سک ونم ردما (5) ٩‏ . 

قوله تعالى: ال ما مہو فيه ری 4 ما مبتداً ونر 
خبر المبتدأء يعني الذي مکني فيه ربي من الملك والمال 
والخدم» وكل شيء» خير من هذا الخرج الذي تعرضونه علي 
وهذا كقول سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - في هدية ملكة سب 
قال: ٭اتیدوتنِ ہمال فما ءاتلنء الله خبر مما ءاتلکم بل آنتر ہدیتہر 
رون 6 [النمل: 7] وهذا من اعتراف الانسان بنعم ربه - ع وجل - ۱ 
التي لا یحتاج معها إلى أحد. 

ل نون 3 أي : بقوة بدنية لا بقوة مالية؛ لأنه عنده من 


الأموال الشيء العظیم . 


ء ۱۳ تفسیر سورة الكهف (الآية: )٩5‏ 


لعل بنك وم رما يعني آکبر مما سألواء هم سألوا 
سد ولكنه قال ردمأء يعني آشد من السد؛ فطلب منھم: 

ان بر لیڈ حي رک ساون بن اس كل اشا حى پت 
جعلم ار قال ءاف افر کے را 409 . 

قوله تعالى: ٭ءاوُن زر لَلْرِيدٍ» الرّبّر يعني القطع من 
لحدید» فجمعوا الحديد وجعلوه يساوي الجبال» وهذا يدل على 
القوة العظيمة في ذلك الوقت» يعني أرتال من الحديد» تجمع 
حتى تساوي الجبال الشاهقة العظیمة . 


ال 


ی با سار ب ات4 يعني جانبي الجبلين « 
اشنا 4 يعني انفخوا على هذا الحدید» ولیس المراد بأفواهكم؛ 
لأن هذا لا يمكن» ولکن انفخوا بالآلات والمعدات التی عنده؛ 
لأن الله أعطاه ملكاً عظیماً فنفخوا #حَرَّهَ لا جعم نار قال ءاون 
قرغ َيه وط کہ والجدید معروف أنه إذا أوقد عليه في النار 
یکون نار تكون القطعة كأنها جمرة» بل هی أشد من الجمرتة 
ثم طلب أن يؤتوه قطرا یفرغه علیه» والقطر هو النحاس المذاب 
كما قال الله تعالى: #وأسلنا لم عَيْنَ الْقِطر» [سبأ: ۰]۱۲ يعنى 
النحاس أرسله الله تعالى لسليمان» بدل ما كان معدناً قاسياً يحتاج 
إلى إخراج بالمعاول ثم صَهْر بالنار» أسال الله له عين القطر كأنها 
ماء - سبحان الله -. 

قال ذو القرنین: اون آفرغ مک قرا فأفرغ عليه القطر 
۔ النحاس - فاشتبك النحاس مع قطع الحديد فكان قويا . 


۳ 35 بت 


تفسیر سورة الکهف (الایتان: ۹۷ - ۹۸) ۱۳۵ 


ہکا لکنا ك بمو وا تکفا از کا 465 . 

قوله تعالى: #فما اسطْعوا واما 55 معناهما واحد 
وسبق في قصة موسى مع الخضر فلما لز قلطم ولا لر تل 4. 

#فما اسطدعواً أن يظهروة» يعني أن یصعدوا عليه؛ لأنه عالٍ؛ 
ولآن الظاهر أنه أملس ؛ فهم لا يستطيعون أن يصعدوا عليه. 

#وما استطلعياً لم ق لم تأتٍ التاء فى الفعل الأول 
(اسطاعوا) وأتت فيه ثانياً: وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ء 
أيهما أشق أن يصعدوا الجبل أو أن ينقبوا هذا الحديد؟ 

الجواب: الثاني أصعب ولهذا قال : #وما استطلعوا لم قا 
لأنه حديد ممسوك بالنحاس؛ فصاروا لا يستطيعون جک لعلوه 
وملاسته» فيما يظهرء ولم يستطيعوا له نقباً لصلابته وقوته إذاً 
صار سداً منيعا وكفى الله شر هؤلاء المفسدين وهم يأجوج 
رای 

بو سے ےن 


اس ر ساس رس ر ماس 


ال هدا رة من وی فاذا جاء وعد رق جع کک وین وعد رق 

قوله تعالى: 6ل هذا مه س ري قالها ذو القرنین وانظر 

إلى عباد الله الصالحین» كيف لا یسندون ما یعملونه إلى آنفسهم» 
ولکنهم پسندونه إلى الله عر وجل - والی فضله. ولهذا لما فالت 
النملة حين أقبل سلیمان بجنوده على وادي النمل» قامت خطيبة 
فصیحة: ##يكأَيُهَا اشمل اُدھلوا ملكتت لا عطمتکم سملن وجودم 
ور ل ینموم لیا مہ ضاحکا من وها وقال نب أوزعق آن فک 


اس 
و سین سے > سرک کسی حر اس 


نمك الچ أشنت عل ول ولاک ون اعم صیحا تَضَده وانفتی 


۱۳۹ تفسیر سورة الکهف (الآية: ۹۸) 


مرح فی باود الصَبلِحِنَ4 [النمل: ۱۸ء ۱۹]ء أيضاً ذو القرنین 
- رحمه الله قال: #هَدَا یمد يّن ري ولیس بحولي ولا قوتي 
ولکنه رحمة به ورحمة بالذین طلبوا منه السد أن حصل هذا 
الردم المنیع . 

ا جآ ومد ری يعني بخروج هولاء المفسدین. 

ا عل 6 يعني جعل هذا السد دكا أي : منهدما تماما 
وسواه بالأرض» وقد صح عن النبي تا أنه قال : اوَيْل للعَرّب 
ِن شر قد « ارب فیح الیو ین رذم یجوم موم یثل مَذِہ 
وَحَلْقَ بِإصْبَعهِ مه الا بهام وَالْتِي تلیها»*. يعني شيء يسير لکن ما 
ظهر فيه الشق لا بد أن يتوسع . 

بے ان وعد 5 تا فما هو هذا الوعد؟ 

0 الجواب: الوعد هو أن الله سبحانه وتعالیٰ ۔ يخرجهم في 
آخر الزمانء وذلك بعد خروج الدجال وقتله يخرج الله ھڑولای 
يخرجهم في عالم كثير مثل الجراد أو أكثر یرل عَلَى 
رة طبرب تشون ما فها ور یرهم قیٹولون: قد گان هذ 
مر ما ثم ابُحصّرُ َب الله عِيسَى وَأَصْحَابْهه في جبل الطورء 
E‏ إلى الله تعالى في هلاك هؤلاءء 
«قيُرسل الله عَلْيْهُمْ النقف في رِفَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى کَمَوْتِ تفس 
واجدة» موی ليلة رده على مر ميتين مِیتة رجل 
واحد» حتی تنتن الأرض من رائحتهم» فیرسل الله تعالی آمطارا 


(۱) متفق علیه. البخاري: کتاب: أحاديث الانبیای باب: قصة يأجوج 
ومأجوج» (۳۳7). مسلم: کتاب: الفتن وآشراط الساعة باب: 
اقتراب الفتنت وفتح ردم يأجوج ومأجوج » ( ۲۸۸۰۷) (۲). 


تفسیر سورة الکهف (الآية : ۹۹( ۱ ۱۳۹ 


تحملهم إلى البحر أو يرسل الله طیوراً فَتَحْمِلَْهُمْ إلى البحر" 
وال على كل شيء قديرء وهذه الأشياء نؤمن بها كما أخبر بها 
النبي يل أما كيف تصل الحال إلى ذلك» فهذا أمره إلى الله 
عر وجل . 

لوان رد ري 4 يعني وعد الله تعالى في خروجهم كان 
تا أي: لا بد أن يقع كل ما وعد الله بشيء ء فلا بد أن يقع؛ 
لأن عدم الوفاء بالوعد اما أن يكون عن عجزء أو ما أن يكون 
عن كذب» والله ‏ عر وجل - منَرَّهٌ عنهما جمیعاً عن العجزء وعن 
الکذب» فهو عر وجل لا يخلف الميعاد لکمال قدرته» وكمال 


E 


صذقه . 
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سور و ۰ سر اس بے ےس شر 


جوا بعضهم يمي یموج . في عض ونقخ فی الصور ممعنهم 
O‏ 

قوله تعالى : وکا بعصم بیز المفسرون الذين ریت 
كلا مهم يقولون: بنیز يعني إذا خرجوا صار «يموج بعضهم 
في بعض)» ثم اختلفوا في معنى «يموج بعضهم في بعض» هل 
معناه أنهم يموجون مع الناس» أو يموج بعضهم في بعض 
یندافعون عند الخروج من السد؟ وإذا كان أحد من العلماء يقول: 
وکا بعضهم ويار ی فى بت يعني بعد السدء صاررا هم 
بأتفسهم يمرج بعضھم في بعض؛ > فان کان آحذ یقول بهذاء فهو 


)۱( جزء من حدیت طويل روأه مسلم : کتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب : 
دکر الدحال وصفته وما مع (۲۹۳۷) (۱۱۰) وغيره. 


۱۳۸ تفسیر سورة الكهف (الآية: ۹۹) 








أقرب إلى سياق الآية» لكن الذي رأيته آنهم یموج بعضهم في 
بعض يعني إذا خرجواء ##وتركا بعصم بَوْميِذٍ» أي : يومئذ يريد الله 
- عز وجل - خروجهم. 

۱ لوم في اور النافخ إسرافيل أحد الملائكة الکرام» وكان 
یں متا الليل بهذا الاستفتاح : «اللَهُعَّ رد ب جَبْرَائِيلٌ 

میکائیل وَإِسْرَافِيل فاطِرَ السَمَوَاتٍ َالأَرْضٍ َالِم لیب وَالشَهَادةٍ 
نت مب ع عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فیه يَخَْلِهُونَ هني لِمَا اخثلف 
فيه من ال بإِذْنِكَ إن تَهْدِي مَنْ تَشَاء إلى صراط مسق 
هؤلاء الثلاثة الملائكة الکرام كل واحد منهم موکل بما فيه 
الحياة» جبريل موكل بما فيه حياة القلوب» ميكائيل ہما فيه حياة 
النبات وهو القّظرء والثالث إسرافيل ہما فيه حياة الناس عند 
البعثء ينفخ في الصور نفختین. الأولى: فزع وصعقء ولا يمكن 
الآن أن ندرك عظمة هذا النفخ . نفخ تفزع الخلائق منه وتصعق 
بعد ذلك» كلهم يموتون إل من شاء اللہ لشدة هذا النفخ وشدة 
وقعه» مأ يمكن أن نتصور لأن الناس یفزعون» بل فزع من في 
السموات ومن في الأرض ثم یصعقون - الله أكبر -. شيء عظيم 
كلما يتصوره الإنسان» يقشعر جلده من عظمته وهوله. 

النفخة الثانية: يقول الله عر وجل : م نیح فی فيه ثُمْریٰ دا 
هم تیم ينَظرُونَ کہ [الزمر: .]٦۸‏ 

النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم أحياء ینظرون» مادا 
حدث؟! لأن الاجسام في القبور ینرل الله تعالى عليها مطرا 


)۱( رواه مسلم : كتاب : صلاة المسافرین وقصرهك باب : الدعاء في صلاة 
الليل وقیامہ (٘۷۷۰) (۲۰۰) وغیره. 


عظیماً ثم تنمو في داخل الأرض“'ء حتى إذا تكاملت سی 
تكاملها التام نفخ في الصور نز نفخة البعث: «قدا هم يام يتظروة» 
[الزمر: .]٦۸‏ 

مہم جا أي: جمعنا الخلائق جا أي: جمعا 
عظیما فهذا الجمع یشمل: الإنس» والجن والملائکت 
والوحوش؛ وجمیع الدواب؛ قال الله تبارك وتعالی : #وما من دای 
فی ال وا طبر یط يتاعمد إلا امم مالک ما فرطتا فی الکتب من 
کیو ر لل ريم سروت( [الأنعام: ۳۸] کل الخلائق» حتى 
الملائكة ‏ ملائكة السماء ‏ كما قال الله سبحانه وتعالیٰ: و 


مر مم مع رص ار سے 


ریک وَألْمََكَ صما صما [الفجر: ۲ يا له من مشهد عظیم | 


أكبر . 
٩ ۶‏ وت 
وعضنا جھم زین لکنرن عرسا 4€ . 
رس أي عرضناها لهم فتكون أمامهم - اللهم أجرنا 
منها -. 


)١(‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللہ عنه قَالَ: َال رَسُول الله : «مَا بَيْنَ تین 
أَرْبَعُونَ قال أَرْبَعُونَ یوم . وال یت وال اوه بَعُونَ شهراً قال : نیت تال 


زا ي 


نوا سن ال ابیت قال: ثم برل الله ین السَّمَاءِ مَاءَ فَيَنْيْتُونَ كَمَا 
ین ينك البفل لیس ین الانسان شی؛ ا يَبْلَى الا عم واجدا وَهُوَ عَحْبُ 
الب وَمِنْهُ يركب الْخَلْقُ يَوْمَ الْقَيامة*. متفق علیه. البخاري: کتاب: 
التفسيرء باب: ہو يمح ف الصُور فاون أفواجا ۹1 .)٦4٣٥(‏ مسلم: 
کتاب : الفتن وأشراط الساعت باب : ما بين النفختینء (۲۹۵۵). 


ب فرج 
۰ ال ین (بزوميى تفسير سورة الكهف (الآية: ۱۰۱) 


رت اسم من أسماء النار. 

یه يعني عرضاً عظيماً» ولذلك نکر يعني عرضاً عظیماً 
تتساقط منه القلوب ومن الحکم في |خبار الله - عر وجل - بذلك 
أن یصلح الانسان ما بينه وبين ال وأن يخاف من هذا اليوم» 
وأن بستعد لهء وأن يصور نفسه وكأنه تحت قدميهء كما قال 
الصديق رضي الله عنه : 
كلنا مصبّح في آهله والموت أدنى من شراك نعله 

فتصور هذا وتصور أنه ليس بينك وبينه» الا أن تخرج هذه 
الروح من الجسد»ء وحينئذ ينتهي کل شيء. 

8 ¥ ۶ 


ال کات یم في لا عن و کری واا لا یستطیعون 
. 

قوله تعالٰی : کات عم في ار : عن زکری# هؤلاء الكافرون 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله لا ينظرون إلى ذكر الله؛ وقد 
ذكر الله تعالى فيما سبق - في نفس السورة - أن لعل تلوبهم 
أکتَة [الكهف: .]٦۷‏ 

فالقلوب» والأبصارء والأسماع كلها مغلقة. 

کاو لا ستطيعون نّا هل المراد لا يريدون؟ كقوله 
تعالى: هَل تیم رلک أن يرل علا مايدة من الک4 
[المائدة: ۰1۱۱۲ أي : هل يريد؟ أو المعنى أنهم لا یستطیعون 
سا أي سمع الاجایف ولیس سمع الإدراك؟ 

الحواب : يحتمل المعنيين جميعا» وكلاهما حى . 

5 6 نت 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۱۰۲) ۱۱ 


َو سے 1 ۰ 4 کے سم کے ر م١‏ 
# أفحیبٍ الزن آن يتَجِذُوأ عبادی من دو 2 اولاء إنا اعندنا 
جه سے سم 32 


لف نرلا 


ا سس 80ے فحَیب # أي : أفظن ال کفروا أن یحو 
عباوی ين دون یا من هم عباده؟ 

الجواب: كل شيء فهو عبد اله : «إن کل ر 
لاض إل اق امن عبدًا ©)* [مريم: ]٩۳‏ ومن الذي 
من دون الله آي : عبد من دون الله؟ 

الحواب: عبدت الملائکة» عبدت الرسل؛ وعبدت 
الشمس؛ وعبد القمرء وعبدت الاشجار وعبدت الاحجار 
وعبدت البقر! نسأل الله العافية» الشیطان يأتي ابن آدم من كل 
طریق . 


ومن ب ا يعني ربب بو ویستفیٹول بهم 

الحواب: لا لا ينصرون» ومن ظن ذلك فهو مُحَبّل في 
عقله . 

لإا آعندا جک لکن يه تل يعني أن الله عر وجل هيأ 
انار للا للكافرين» ومعنى النَرّل ما يقدمه صاحب البيت 

للضيف » ويحتمل أن یکون بمعی المتزل و کلاهما صحیح › 
فهم نازلون فيهاء وهم يعطونها كأنها ضیافةء وبئست 
الضبافة. 

35 35 ۳ 


١ 5‏ تفسیر سورة الكهف (الایتان: ٠١‏ - ۱۰) 


قل هل نک لحري دا ©4 . 

قوله تعالى: «فْ4 أي يا محمد للأمة كلها: طهل تیم 

الجواب : نعم . 

نريد أن خبّر عن الأخسرين آعمالا» حتى نتجنب عمل 
هؤلاء» ونكون من الرابحين» وقد بين الله تعالى في سورة العصر 
أن كل إنسان خاسرء لا من اتصف بأوبع صفات: 

١‏ الذين آمنوا. 

۲ وعملوا الصالحات . 

٣۳‏ - وتواصوا بالحق. 

. وتواصوا بالصیر‎ - ٤ 

وهنا يقول : 





جم و 


ان صل سيم و في ار انا وم سبو نم حون 
422 . 

قوله تعالى: ادن ضل سیم سی فی الو الچ يعني ضاع 
سعيهم وبطل في الحياة الدنيا لكنهم: بون ام خسن تایه 
فَعْطي عليهم الحق - والعياذ بالله ‏ وظنوا وهم على باطل أن 
الباطل هو الحق» وهذا كثيرء فاليهود مثلاً يظنون أنهم على حق؛ 
والنصارى یظنون آنهم على حق والشيوعيون یظنون آنهم على 
حق» کل واحد منهم یظن أنه على حق. ولذلك مکثوا على ما 
هم علیه ومنهم من یعلم أنه لیس على حق» لکنه - والعیاذ بالل - 
لاستکباره واستعلائه آصر على ما هو علیه . 
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تفسير سورة الكهف «(الایة: ۱۰۵) E‏ 


ا ان کفرو جات ربهم و وَلقَايِهِء بعل - له ذلا 
لع ئ ول 6 @4. ` 

فوله تعالى: مایت رتم 4 الكونية أو الشرعية؟ 

الظاهر كلتاهماء لکن الذين كذبوا الرسول بء کذبوا 
بالآيات الشرعیةء ولم يكذبوا بالآيات الكونية» والدليل أن الله 
تعالى آخبر آنهم إذا سُئلوا: من خلق السموات والأرض؟ 
يقولون: الله - عر وجل -» ولا أحد منهم يدعي أن هنالك خالقا 
آخر مع اللہ لكنهم كذبوا بالآيات الشرعية» كذبوا الرسول كَلةِ؛ 
كذبوا ہما جاء به» فهم داخلون في الآية. 

#وَلِتَآيِ© أي: كذبوا بلقاء اللہ ومتى يكون لقاء الله؟ 


الجو اب : يكون يوم القيامة» فهؤلاء کذبوا بیوم القیامة 
وجادلوا وأروا الآيات ولكنهم أصرواء قال الله تعالی: فاولر پر 
لن سٴ آتا عللکۂ ين لد کنا کر عیب وه © وتي ك 
متلا اتس : ۷۔ ۷۸] یکذبنا فيه فقال: #من يحي المظم وهی 
ریم [يس: ۷۸] تَعَذًا من يحييها؟ رميم لا فيها حياة ولا 
شىء؟ 


مه سر صل 


ل یا الزی آنماها أو 
أنشأها أوّل مرة؟ 


مر [يس: ۷۹] ومن الذي 


الجواب: هو الله. والإعادة أهون من الابتداء كما قال الله 
عر وجل: ومو لیف الق ریدم وهو آفوث عي 
[الروم: ۷ هذا دليل» إذاً الدلیل على إمكان البعث» واحیاء 
العظام وهي رميم . 


۱ تفسیر سورة الكهف (الآية: )٠١١‏ 


- أن الله تعالی ابتدأها ولما قال زکریا حين بشر بالولد 
وكان قد بلغ في الكبّر عتياء إن امرأته عاقرء قال الله تعالى: 
لقال کلف قال رک هو عل هين وقد حلفت من یل ور تلگ 
مج [مريم: ۹]ء فالذي خلقك من قبلء وأنت لم تكن شيئاً 
قادر على أن يجعل لك ولدا. 

۲ - ##وهو یکل حلي عَلِيءٌ # [يس: 74] وإذا كان الله بكل 
خلق عليماًء فإنه لن يتعذر عليه أن يخلق ما يشاءء من الذي يمنعه 
إذا كان عليماً بكل خلق؟ 

الحواب: لا أحد بمئعه . 

٣‏ ۔ «الَِى جَعَلَ لک ین جر الأَحْضَرِ كنا لا اشر ین 
نودو [يس: ۸۰] شجر أخضر يخرج منه نار» فالشجر الأخضر 
يضرب بالزند ثم ينقدح ناراء وكان العرب يعرفون هذاء فالذي 
يخرج هذه النار» وهي حارة يابسة من غصن رطب بارد» يعني 
متضادان غاية التضاد». قادر على أن يخلق الانسان. أو أن يعيد 
خلق العظام وهي رميم» ثم حقق هذه النار بقوله: فد شر من 


دون . 
٤‏ - «اوی نی لق السَمْوْتِ ولأرض بقير عل أن بلق 
متُلَهُر*؟ [يس: ۸۱]. 


الجواب: بلىء قال الله تعالی: للق السَمَوت وَالارض 
اکر بن عَلق الاس [غافر: 0۷] فالذی خلق السموات 
والأرض بُِكکِبَرهَاء وعظمها قادر على أن يعيد جزءاً من لا شيء 
بالنسبة للأرض» من أنت يا ابن آدم بالنسبة للأرض؟ لا شيء 
أنت خلقت منهاء أنت بعض يسير منهاء فالذي قدر على خلق 


تفسیر سورة الكهف (الآیة : ١ 6 (0٥‏ 





- السموات والأرضء قادر على أن يخلق مثلھمء قال الله تعالى 
ا نفسه: #صلْ* [يس: ۸۱]. 

- وهو ألو لی امه [يس: ۸۱] الخلاق صیغة مبالغة 
وإن شئت فاجعلها نسبة» يعني أنه موصوف بالخلق أزلا وأبداء 
وهو تأكيد لقوله قبل: لوم يکل ڪل ڪلم [يس: ۷۹]. 

۔ لتا مره 1 اراد سیا أن يَقُولَ لم کن بک 
[يس: ۲ لا تا إلى عمال ولا بنّائین ولا أحد # ڪن 
ڪون ؛ ولهذا قال عر وجل : #إن کات الا مَيَّحَدٌ که کی 


اا هه سے ہو مریم رد رو ہس 
ات 


هم جميع لدينا مروت [يس: ٥٤]ء‏ كلمة واحدة. 

۷۔ ٭فسمحن ای ده م1 وت گی شَىْءِ# [يس: ۳ کل 
شيء فبیدہ ملكوته ‏ عرٌ وجل يتصرف كما يشاءء فنسأله ۔ 
عرٌ وجل - أن يهدينا صراطه المستقیم. 

۸ - وله حع [یس: ۸۳] فهذا هو الدليل الثامن. 
وإنما كان دليلاً ؛ لأنه لولا رجوعنا إلى الله عرّ وجل لكان 
وجودنا عبثاً» وهذا ينافى الحكمة» فتأمل سياق هذه الأدلة الثمانية 
في هذا القول الموجزء ومع ذلك ینکرون لقاء الله. 

في قوله: نيت رَيَهِمَ4 إلزام لهم بالایمان؛ لانه كونه ربهم 
- عر وجل - يجب أن يطيعوه وأن يؤمنوا به» لکن من حقت عليه 
كلمة العذاب فإنه لا يؤمن. 

خلت هم يعني بَطَلّت ولم ينتفعوا بهاء حتى لو أن 
الكافر أحسن وأصلح الطرق وبنى الربط» وتصدق على الفقراء 
فان ذلك لا ينفعهء إن أراد الله أن يثيبه عجل الله له الثواب فى 
الدنياء أما في الآخرة فلا نصيب لهء نعوذ بالله نسأل الله الحماية 


)٠١5 تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ١5 
چ بم 222221 تسس‎ 


والعافية» لان أعماله حبطت ولكن هل يحبط العمل بمجرد الردة 
أم لا بد من شرط؟ 

الجواب: لا بد من شرط؛ وهو أن يموت على ردته» 
قال الله تعالی: #ومن یردد د نکم عن دِینوہ يمت وھو ڪاو 
وی حرطت مهم في لديا وَالْأَخِرَوٌ4 [البقرة: ۱۱۷۷. أما لو 
ارتد» ثم مَنْ الله عليه بالرجوع إلى الإسلام» فإنه يعود عليه عمله 
الصالح السابق للردة. 

لفلا ہزم هم بوم اليم وچ يعني أنه لا قدر لهم عندنا ولا 
ميزان» وهو كناية عن سقوط مرتبتهم عند الله عر وجل . 

وقیل : إن المعنى أننا لا نزنهم. لان الوزن إنما يحتاج إليه 
لمعرفة ما يترجح من حسنات أو سيئات» والكافر ليس له عمل 
حتى یوزن ولكن الصحيح أن الاعمال توزن كُلّها قال الله 
تعالى: لاما من لفات وزيم 0 ف ہت 
من حَفَتَ موز @ اہ اريه 0 9 وما درک ما 
تار امد 4 [القارعة: ۲ - ۰۲۱۱ فیقام الوزن؛ یار ال لح 
علیه» والمسألة هذه فيها خلاف . 
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مم 


يك جازم هم یما کفروأً وا | ءایلق ول هزوا | ©{ . 
قوله تعالى: »که يعني ذلك المذكور من أنه لا یقام لهم 
الوزن وآن آعمالهم تکون حابطة. 
جازم جهن يما کرو الباء للسببية و(ما) مصدرية وتقدیر 
الكلام : كه" 
واوا | عاق ورسلی هروا 4 قوله: ونر معطوفة على 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۱۰۷) ۱:۷ 


# کنروا» أي: ہما کفروا واتخذوا» فهم - والعیاذ بالله ‏ کفروا 
۰ وتعدی کفرهم إلى غیرهم» صاروا یستهزئون بالایات» ویستهزئون 
بالرسل؛ ولم یقتصروا على کفرهم بالله. 
هرا آي: محل هزق یسخرون منهمء ولهذا قال الله - 
عر وجل - للرسول كَل : #وإذا اله لین کفروا ار ات ندرك 
إلا هو [الأنبياء: ۳۲] ویقولون: «آهندا الى بسك ال رسو ! 
[الفرقان: »]٤١‏ والاستفهام هنا لا يخفى أنه 9007 أهذا 
الرسول! #إن كاد تا عن عَالهَقِا لوا أف مها اڑا 4 
[الفرقان: 57]. أعوذ بالله؛ يفتخرون أنهم صہروا على آلهتهم 
وانتصروا لها . 

ثم ذكر ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم منهم فقال: 


رکوہ س سب 


ل الین موا ولوا ایح کات لم جت اروس 
41 

بدل ما كانت جهنم نزلا للكافرين» صارت جنات الفردوس 
نزلا للمؤمنين» لکن بشرطین : 

١‏ الایمان ۲ - العمل الصالح. والإيمان محله القلب» 
والعمل الصالح محله الجوارح» وقد يراد به أيضا عمل 
القلب» كالتوكل والخوف والإنابة والمحبة» وما آشبه ذلك. 

و لمحت هی التى كانت خالصة له» وموافقة 
لشريعة الله. ا ۱ 

ولا يمكن أن يكون العمل صالحاً الا بهذاء الإخلاص لل 
والموافقة لشريعة الله» فمن أشرك؛ فعمله غير صالح؛ ومن ابتدع 


۱:۸ تفسیر سورة الكهف (الأیة: ۱۰۷) 
www‏ خرس 


فعمله غير صالح ویکون مردوداً علیهما ودلیل ذلك قوله تبارك 
وتعالى في الحديث القدسي : «أنَا أَعْنَى الشرَكاءِ ءَ من الشرك مَنْ 
عَمِلَ عَمّلا شر فی مَعِي غَيْرِي ره فک . 

وقال النبي يَلِ: سَنْ عمل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْوْنَا قَهُوَ 
ر . أي : مردود علیه» فصار العمل الصالح ما جمع وصفین : 
الإخلاص للهء. والمتابعة لشريعة الله» أو لرسول الله؟ 

الجواب: لشريعة الله أحسن. إلا إذا أريد بالمتابعة 
لرسول الله» الجنس دون محمد ی فنعم لآن ؛ المؤمنين من قوم 
موسى وقوم عيسى لخاود في هذا . 


كنت هم جت الفردوس ر قوله: كت کہ هل المراد 
بالكينونة هنا الكينونة الماضية» أو المراد تحفیق کونها نز له لهم؟ 
كقوله تعالى: وکن أله عَفُورًا رَحيِمًا4؟ نقول: الأمران واقعان. 
فكانت في علم اش نزلا لهم. وكانت نزلا لهم على وجه 
التحقیق؛ لان «كان» قد یسلب منها معنى الزمان» ويكون المراد 
بها التحقيق . 


- #جنّت آلزدوس رلا هل هذا من باب إضافة الموصوف إلى 
صفته » أو أن الفردوس هو آعلی الجنّات والجنّات الأخرى 


تےحتہ؟ 


)۱( رواه مسلم: کتات : الز هد والرفائقی باب : من أشرك فى عمله غير الہ 
(TD ))۲۹۸۵(‏ وغیره. 

(۲) أخرجه مسلم؛ كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمورء (۱۷۱۸)ء (۱۷). 


تفسير سورة الکهف (الایة: ۱۰۸) ۱۶:۹ 


الحواب : الظاهر الثاني لأنه ليس جميع المؤمنین الذين 
عملوا الصالحات ليسوا كلهم في الفزدوس» بل هم في جنات 
الفردوس» والفردوس قال النبي يكلِ: «فانه دسم الجَنّةِ وَأَعْلَى 
اة وقوه عرش الرَّحْمَنِ من مجر أَنْهَارُ الجن“ أعلى الجنة 
ووسط الحنه معناه أن الجنة مثل الم وفيه ایض وصف رابع : 

ومنه تفجر آنهار الجنة. 
۱ بھ 9 


5 


“ہو سب سنہ ہ 


#خيية نا ل بثو عبا جر #. 


السنة . 


۱ 


9 


لد ن عتا ا أي لا يطلبون عنها بدلا (r‏ 
آي : تحولا؛ لان كل واحد راض بما هو فيه من النعمء وكل 
واحد لا يرى أن آحدا أكمل منهء وهذا من تمام النعیمء أنت 
مثلاً لو نزلت قصراً منيفاً فيه من کل ما یہ يبهج النفس؛ ولكنك ترى 
قصر فلان أعظم منه. ملک رورم 

الجواب: من يريد الدنيا لا يكمل سروره. لأنه يرى أن 
غيره خير منه؛ لکن في الجنةء وان كان الناس درجات» لکن 
النازل منهم ‏ وليس فيهم نازل - یری أنه لا أحد أنعم منه» عكس 
أهل الناں أهل النار يرى الواحد منهم أنه لا أحد أشد من وأنه 
أشدهم عذاباً . 


(١)‏ رواہ البخاري: کتاب : الجهاد والسيرء باب : درجات المجاهدين فى 


رق 
بت ای : 
> تق جن ية ورل 


ولا یر عَمَا جولا) يعني لو قيل للواحد: هل ترغب أن 
نجعلك فی مكان آخر غير مكانك لقال : ۱( وهذا من نعمة الله 
على الإنسان أن يقنع الانسان بما أعطاه الله عرّ وجل وأن 
يطمئن ولا يقلق. 


بے 95 نت 


قل لو كن از یداه کلب ون لد ار کل أن تمد کل 
ری ول جنا تلو مد 4€ . 

قوله تعالى: #قل4 أي : يا محمد: لو کان ار مادا 
يعني حبراً يكتب به لِْكَمتِ رق # . 

مقر ار قبل أن تنفد كلمات الله - عر وجل ے 
المدبر لكل الأمور» وبكلمة رت لا نفاد لكلامه 0 35 
بل أن في الآية الآخری وز نما فى لاض من مرآ 
أي: لو كان أقلاماً بح سر ما مویہ سک ار کا هدت 
کت ال ٭ [لقمان: ۲۷]. لَنَفْد البحر وتكسرت الأقلام 
وکلمات الله - جل وعلا - باقية. 

اہول جتنا ملد مددا» يعني زيادة» فان کلمات الله لا تنفد 
وفي هذا نص صريح على إثبات كلام الله - عر وجل . 
وكلمات الله - عر وجل - كونية» وشرعية» أما الشرعية فهو م 
آوحاه إلى رسله» وأما الكونية فهي ما قضى به قدره م #إِنّمآ 9 
إذآ اراد سیا أن قول لھ کن شکور »4 آيس: ۰۲۸۲ وكل شيء 
بارادته إذاً فهو يقول لكل شيء ڪن حضوا 4 > ومن 
الكلمات الشرعية ما أوحاه ‏ عرّ وجل إلى من دون الرسلء 
كالكلمات التي آوحاها إلى آدم فإن آدم عليه الصلاة والسلام» 


تفسير سورة الكهف (الایة: ۱۱۰) --- ۱۱ 


نبي ولیس برسول» وقل أمره الله ونهاه» والأمر والنهى كلمات 


شرعية . 
¥ 4 و 


طقل شا كا بتر نی ب له نآ اھک إل وی کی که 
أ لف ری تنل عمل صا ولا سر بعبادة ری نہ کا 46 

قوله تعالى: اقل شا آنا ب تر يعني أعلن للملا أنك لست 
ملكاًء وأنك من جنس البشر #إتما آنا سر یلح وذكر المثلية 
لتحقيق البشرية. أي : أنه بشر لا یتعدی ى اش بت ولذلك كان 
- عليه الصلاة والسلام - يغضب كما بغضب الناس» وكان يا 
یمرض كما یمرض الناس» وکان یجوع كما یجوع الناس» وكان 
یعطش كما بعطش الناس؛ وکان یتوقی الحر كما یتوفاها الناس» 
وکان یتوقی سهام القتال كما یتوقاها الناس؛ وکان ینسی كما 
ینسی الناس» کل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وکان له ظل كما یکون للناس . 

ما من زعم أن الرسول ية وزاني» لیس له ظل فهذا کذب 
بلا شك» فان الرسول ی كغيره من البشر له ظل ویستظل أيضاًء 
ولو كان الرسول ول ليس له ظل» لنقل هذا نقلاً متواتراً؛ لأنه 
من آیات الله - عر وجل - إذاً الرسول ية بشر مثل الناس؛ وهل 
یقدر الرسول ی أن یجلب للناس نفعاً أو ضرا؟ 

الجواب: لاء كما آمره الله عرٌ وجل - أن یقول: فل اي 
5 ايك لک ص ولا رَمَّدًا» [الجن: ۰۲۲۱ ومن العجب أن أقواماً ' 
لا يزالون موجودینء يتعلقون بالرسول ية أكثر مما يتعلقون بالله 
- عر وجل - إذا ذكر الرسول 5 اقشعرت جلودهمء وإذا ذكر الله 


۱۲ 0 تفسیر سورة الكهف (الآية: ۱۱۰) 


کان لم یذکر! حتی إن بعضهم یوثر أن یحلف بالرسول و دون 
أن یحلف بالله ‏ عر وجل - وحتی إن بعضهم یری أن زيارة قبر 
الرسول كله أفضل من زيارة الكعبة» ولقد شاهدت أناساً خجزوا 
عن المدينة في أيام الحج لقرب وقت الحج؛ لأنه إذا قرب وقت 
الحج منعوهم من الذهاب إلى المدينةء للا يفوتهم الحج» يبكي! 
يقول: أنا منعت من الأنوار: ومنعت من كذا وكذا ويعدد ما نسيته 
الآن» فيقال له: أنت لماذا جئت؟ قال: جئت لمشاهدة الأنوار 
كأنه ما جاء إلا لزيارة المدينة» ونسى أنه جاء ليؤدي فريضة 
الحجء وسبب ذلك الجهل؛ وأن العلماء لا يبينون للعامة» وإلا 
فالعامي عنده عاطفة جياشة لو أنه أخبر بالحق لرجع إليه. 


لس إل هذا هو الميزة للرسول بي أنه يوحى إليه» 
وغيره لا يوحى إليه» لا إخوانه من المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام . 

اما رلک رل ون هذه الجملة حص كأنه قال: لا له 
إلا واحد واستفدنا أنها للحصر من (إنّما)؛ أن كلمة لإنما) من 
أدوات الحصر تقول: لإنما زيد قائم» يعني ليس له وصف غير 
القیامء وتقول: (إنما العلم بالتعلم» وليس هناك طريق للعلم إلا 
بالتعلم . ۱ 
قن کان بحأ له ي أي : يُأمّل أن یلقی الله عر وجل - 
ويؤمن بذلك. 

سل عَم لعا دعوة يسيرة سهلةء أتريد أن تلقى ربك 
وقلبك مملوء بالرجاء؟ إذا كان كذلك عمل عمل لا ولا شرك 
باد ری مدا . کل إنسان عاقل يرجو لقاء الله عرّ وجل - 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۱۱۰) ۱ ١‏ 








ولقاء الله - عر وجل - ليس ببعيد؛ قال الله تعالی : #من کان رجا 
يہ آله ن أجل اک لج وهو الیم الْصليم» [العنكبوت: .]٤‏ قال 
بعض العلماء: إن قوله فد أجل أنه لت“ بمعنى قولهم «كل آتٍ 
قریب؟ . 

# يعمل عَبَلدُ معا ولا بش بعبادة ریب دا إذا قال قائل : 
آلستم قررتم آن العمل الصالح ».لا بد فيه من إخلاص ومتابعه؟ 
قلنا: : بلى» لکنه لما كان الاخلاص ذا آهمية عظيمة ذکره 
تخصیصا بعد دخوله ضمن قوله : «#فَلیعَمَلَ علا م صللا . 

وتأمل قوله: باد ريب لیتبین لك أنه جل وعلا حقیق 
بان لا يشرّك به؛ لأنه الرب الخالق المالك المدبر لجمیع 
المخلوقات اننا نقول بقلوبنا وآلسنتنا : «ربنا اله» ونسأل الله 
تعالی الاستقامة حتی ندخل في قوله تعالی : 

5 یت كلا بت 41 ع اکٹ ر علوم 
که آلا افا ولا روا وش روا بات الى ہت نو دون ٩‏ 
[فصلت : ۳۰]. 

والحمد لله الذي وفقنا لاکمال هذه السورة» وصلی الله 
وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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هل إبليس من الملائكة أم من الجن بآ سے ٩۱‏ 
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1 موز وعیلوا اَلصِلحتِ . 
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